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  �أهل البيتمزارات 

  في إيران 
  
  
  
  
  
  
  

  الحـائري أيـوب

  



 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
 .�محمد وأهل بيته الطاهرين  يالنب الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علىو 

  :ة فصولعلى ثلاث يحتوي إن هذا الكتاب الَّذي بين يديك أيها القارئ الكريم
، ويليـه ذكـر أهـم المعـالم الدينيـة،      الشريفه مزاروA  الإمام الرضا ةالتعريف بسير:الفصل الأول

  .والمناطق السياحية في مدينة مشهد وضواحيها
ويليه حديث حول  ،و مزارها المقدسB السيدة فاطمة المعصومة بحياة التعريف :الفصل الثاني 

  .لمشهورة فضل مدينة قم وأهلها، وذكر بعض معالمها الدينية ومزاراتها ا
اليوم يؤمهـا   ت،والتي اصبح في إيران المشهورة الأخری المزاراتأصحاب بالتعريف  :الفصل الثالث 

، فـي مدينـةري   وحمزة بـن موسـی   Aعبد العظيم الحسنيالزُّوارمن قريب وبعيد، من قبيل مـزار  
 ـفـي  Aعلي بن محمد البـاقر خوته في شيراز،ومزارإو) شاه چراغ( أحمد بن موسیومراقد  هد مش

ومراقد مجموعة من الشهداء من الشخصـيات البـارزة    ،Hالإمام الخميني ومزارکاشان،  أردهال
وغيرهـا مـن    في جنـوب طهـران ،   )جنة الزهراء(في بهشت زهراء  الراقدين الإسلاميةفي الثورة
  .)١( المزارات

عظيماً وأجراً كبيراً ولكن فضلاً أولياء االله، خاصَّة المعصومين منهم  ن لزيارة هذه المراقد منإولاشك  
تقتصـرعلى مجردتكـريم المزورلنيـل الأجـر والثـواب، بـل لا بـد أن        ذه الزيـارة لا ينبغي أن تکون ه ـ

تذكِّرالزَّائر بالقيم الأخلاقية والتضحيات والمواقف المشرفة لهم فيجدد العهد معهـم بـالإلتزام بخطِّهـم    
  . جاء التركيز عليها في روايات عديدة ونهجهم لتکون زيارته مقرونة بالمعرفة والذي

محبي أهـل  ل للمساهمة في إثراء الرصيد المعرفي ومن هذا المنطلق والهدف المنشود جاء هذا الکتاب
زيـارة  ل الإيرانيـة  الجمهوريـة الإسـلامية   إلـى  يمن مختلف أقطار العالم العرب لوافدينا �البيت 

 ،Bالسيدة فاطمة المعصـومة   �يمة أهل البيت، وأخته كرAمولانا الإمام علي بن موسى الرضا
وقـد   ،أبناء الأئمة وأحفادهم الراقدين في أرض إيران الإسـلام  من وسائرأصحاب المزارات المشهورة

  .طلقاً في أدائه ،سلوبهإفي  شيقاًفي عباراته، سلساًبذلت الجهد بأن يکون غنياً في عطائه، 
يتعـرف علـيهم    ، دروسـاً وعبـراً لكـل مـن أراد أن    اء االله ة أوليفي هذا المختصر من سير ولعمري إن

ويقتدي بهم ، ليحصل على سعادة الدارين، وما أحوجنا في هذا العصر إلى إحياء ذكر  ،م منهم يتعلَّ،و
  .، لنسلک طريق الحق بنورهم وهدايتهم،لتنور قلوبنا وعقولناالمنيرة مثل هذه الأعلام

                                                 
مزارات  کثيرة في مختلف مناطق إيران لم نذکرها للإختصار ولبعدها عن المزارات المشهورة ،بحيث يصعب علـی الوافـدين    هناک )١

 .إلی إيران الذهاب إليها



 

 ٣

 جميـع أرواح  ، ويوصـل ثوابـه إلـى   هذا الجهد المتواضـع قدير أن يتقبل منّا نسأل االله المولى ال وفي الختام
شـريعة سـيد   لخدمـة   نسـأله المزيـد مـن التوفيـق    و أرواح أوليائه الکـرام،  لا سيما ،المؤمنين والمؤمنات

بـأرواح أوليائـه    وما توفيقنا إلا بـاالله العلـي العظـيم، وبالتوسـل     ،الطاهرينالمرسلين ومذهب أهل بيته 
  .لعالميناصلوات االله عليهم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب  ،لطَّاهرينا

، أقدم جزيل الشكر لكلِّ من ساهم فـي إنجـاز هـذا السـفر ، مـن تقـديم و       نهاية المطافوفي 
  .)٢(O ....وقُلِ اعملُواْ فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُونPتقريظ وإخراج ونشرٍ 

  
  

  هـ١٤٣٠شهرذي القعدة الحرام 
  Bوأخته السيدة فاطمة المعصومة Aذكرى ولادة الإمام الرضا  

  أيوب الحائريقم المقدسة ـ 

                                                 
 .١٠٥: التوبة )٢



 ٤

  
  

  تقريظ
&  

 

وأهـل بيتـه الطـاهرين     nالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيـه الأكـرم محمـد    
�.  

الأعظم لزيارة مراقد أولياء االله لاسيما النبي  إنn  ـ �المعصـومين   وأهل بيتـه  ة ، أبعـاداً مهم
 ى ذلـك كلـه،   وأهدافاً سامية، لا تقتصر على مجرد تكريم المزور لنيل الأجر والثواب، بل تتعـد

ذكِّر الزائر بالقيم والتضحيات والمواقف المشرفة للمزور كما تعتبر تجديـد  فهي مدرسة روحية تُ
 يف ـى به، ونستشف ذلك عندما نطالع النصوص التي وردت عهد وترسيخ علاقة والتزام بالمتأس

الزيارة، ومدى أهميتها مع التركيز على خصوصية المعرفة، ومن تلـك النصـوص مـا جـاء فـي      
  :في الروايات التالية Aعلى زيارة الإمام الرضا  الحثِّ

راسـان يـا ابـن رسـولِ اللَّـه رأَيـتُ       أَنَّه قَالَ لَه رجلٌ من أَهلِ خُ Aالرضَا  عن علي بنِ موسى 
 ولَ اللَّهسرn يقُولُ لي نَامِ كَأَنَّهي الْمف: S ظْتُمفتُحاسي وتضْعب كُمضي أَرف نفإِذَا د أَنْتُم فكَي

دفُون في أَرضكُم وأَنَا بضْعةٌ أَنَا الْمA: Sفَقَالَ لَه الرضَا ، Rوديعتي وغُيب في ثَراكُم نَجمي
 مالنَّجةُ ويعدأَنَا الْوو كُمنَبِي نم،     ـنـلَّ مجـزَّ وع اللَّـه بجا أَوم رِفعي وهنِي وزَار نأَلَا فَم

كُنَّا شُفَع نمو ةاميالْق موي هاؤي شُفَعائآبي فَأَنَا وتطَاعقِّي وثْـلُ وِزْرِ  حم هلَيع كَان لَوا ونَج اءَه
  .)٣(Rالثَّقَلَينِ الْجِن والْإِنْسِ

ضَـمنْتُ لمـن زَارS    :قَالَ Aعلي الرضَا  أبيه الجواد عن محمدعن عبد الْعظيمِ الْحسنِي عن و
  .)٤(Rالْجنَّةَ علَى اللَّه تَعالَىبِطُوس عارِفاً بِحقِّهA  قَبر أَبِي الرضَا 

 يخـرجS  :يقـول  A الصـادقِ محمد بـن  جعفـر  االلهِ أبا عبد سمعتُ قالَ زيد بنِ الحسينِ نعو
رجل من ولد ابني موسى اسمه المؤمنين  أميرِ اسمA ِوهي بخراسـان   طوسٍ إلى أرض

                                                 
  .١١،ح٦٦اب ، الب٢٨٧: ٢عيون أخبار الرضا  )٣
  .٧،ح٦٦، الباب ٢٨٦: ٢عيون أخبار الرضا )٤



 

 ٥

قتلُي فيها بالسدفَم فيفيها غريباً ن من زارعارفاً ه أَ بحقهعزَّ االلهُ عطاه لَّوج ـ أجر  مـأَ ن   قنفَ
ملَوقاتَ حِفتْالَ بلِقَ نR)٥(.  

�א����������������������������א��و������ز���
�א�������(��وא����)��'���א&���م�א��$��������Bو�#�"�!� �א��

A��)*��+WSُنَّةالْج ا فَلَهقِّهارِفاً بِحا عهزَار نمRF٦EK� �

ولذلك ينبغي للزائر قبل الشخوص والبدء بالزيارة أن يزود نفسـه بمعرفـة المـزور كـي يعـرف      
مضمون زيارته وما تحمله من المسؤولية، بل وينبغي أن يـدعو االله لأن يوفقـه للحصـول علـى     

... A: Sفي زمن الغيبة بقولـه   Aتلك المعرفة المطلوبة ويكثر من قراءة دعاء الإمام الصادق 
ينِياللّهد نضَلَلْتُ ع تَكجفنِي حرتُع لَم إِن فَإِنَّك ،تَكحفنِي جرع م...R)٧(.  

مـن الأخ العزيـز الفاضـل     مقـي  ونتـاج والكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم مبادرة طيبة 
زيـارة مولانـا   سماحة الشيخ أيوب الحائري للمساهمة في إثراء الرصيد المعرفي للوافدين إلـى  

السـيدة فاطمـة المعصـومة     �، وأختـه كريمـة أهـل البيـت     Aالإمام علي بن موسى الرضا
B، ينية وسائرالمزارات المشهورةالمعالم الد وقـد   ،فـي مدينـة مشـهد وضـواحيها    وذکر أهم

سـلوبه، دون  إراجعته فوجدته غنياً في عطائه، رصيناً في مضمونه، طلقـاً فـي أدائـه، شـيقاً فـي      
  .إيجاز مخلٍّ، فللّه دره، وعليه أجره أوطناب ممل، إ
وقُـلِ اعملُـواْ   Pوأسأل االله له المزيد من التوفيق والتسديد، ولعموم الزائرين القبول والتأييد،  

نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممى االلهُ عريفَس...O )٨(.  
  

  Aذكرى وفاة الإمام الرضا ،صفرآخرشهر
  Bــ السيدة زينب دمشق 

  سيد مجتبى الحسيني
  

                                                 
  .٣٣ص: ٩٩بحار الأنوار .٣ح٦٦،الباب ٢٨٥: ٢عيون أخبار الرضا )٥
  .عن بعض کتب الزِّيارات ،٢٦٥: ٩٩بحار الأنوار )٦
  .٣١،الباب  ١٨٥ص٥٣، وج٢٢، الباب ١٤٦: ٥٢بحار الأنوار عنه في، باب في الغيبة ،و٣٣٧: ١الکافي )٧
  .١٠٥: ةالتوب )٨
 



 ٦

  :تقديم
  

&  
  

»لامدى والعروة الوثقى الساله أنَّ.... عليك يا إمام أشهد  ى على هدى ولم تمل من حـقمر عك لم تؤث
....... يت الأمانة، فجزاك اللّه عن الإسلام وأهله خيـر الجـزاء  ك نصحت للّه ولرسوله وأدإلى باطلٍ وأنَّ

  .»ك موالياً لأوليائك معادياً لأعدائكائراً عارفاً بحقِّأتيتك ز
ــ كما ورد ــ وهي زيارة العارف به وبمنهجـه وبأهدافـه؛ ليكـون     Aهكذا نزور الإمام الرضا 

 .أُسوة للزائر في الدنيا وشفيعاً له في العقبى
ىف الزائـر بإمامـه الرضـا المرتض ـ   من هنا انطلق الأخ الفاضل أيوب الحائري ليعرA   الراضـي

بالقدر والقضاء؛ لئلا تكون زيارته عن جهل وغفلة وعمى، فاختار له لمحات من حياته وسـيرته  
ليا، صلوات اللَّه عليه وعلى آبائه وأبنائه أئمة الهدى، ثمثلى، وصفاته الععكف على الأسباب  الم
بأهميـة زيـارة هـذا     التي انتهت إلى إغتيال الإمام واستشهاده على يد طغاة عصره، وأنهى بحثـه 

الإمام العظيم والتأسي به ليكون الزائر على معرفة ودرايـة؛ لينـال بـذلك عظـيم الأجـر وجزيـل       
  .المثوبة عند اللَّه تعالى

وكراماتهـا   Bحياةالسـيدة فاطمـة المعصـومة   لوتطرق المؤلف في الفصل الثاني مـن الكتـاب   
  .كر بعض معالمهاوفضل زيارتها؛ ثم ختمه بكلمات في فضل قم وأهلها وذ

بتعريـف أصـحاب    قـام المؤلـف   للوافدين إلـی الجمهوريـة الإسـلامية    ثم لإکمال فائدةالکتاب
المزارات الأخری المشهورة في إيران،  فكان هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القـارئ الكـريم،   

قاً للقراءة، فهنيئاً له على هذا الجسلساً في البيان، وافياً بالمقصود، شيار الإمـام  هد الذي بذله لزو
ه ولي التوفيق،والسلام علـى  اكم معه في مستقر رحمته إنَّخته الغريبة، جمعنا اللَّه وإياُالغريب، و

  .عباد اللَّه الصالحين
   Bوفاة السيدة فاطمة المعصومة،ذكرى  يع الثانيرب العاشر من 

   السيد منذرالحكيم -قم المقدسة 
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  الفصل الأول

  Aالإمام الرضا ر زام
  افي مشهدوحواليهويليه ذكر أهم المعالم الدينية

  

 
زَارها مؤمن إلاّ أوجب اللّه له الجنَّة وحرم جسده  ما بِخراسان ستُدفَن بِضعة منّي« :nقال رسول اللَّـه  

  .)١٩الباب ٢٨٤: ٤٩في بحار الأنوار عنهو .٤،ح٦٦الباب،٢٨٦ :٢ Aعيون أخبار الرضا  (،»علَى النّارِ
ربتَه ولا مذنب إلاّ غَفَر اللّـه  رها مكروب إلاّ نفّس اللّه كُضعة منّي بخراسان، ما زَاستُدفَن بn: »وقـال   

  .)٤الباب ٣٣: ٩٩في بحار الأنوار و���،١٤،ح٦٦الباب،٢٨٦ :٢ Aعيون أخبار الرضا (  ،»ذُنُوبه

  



 ٨

   القبس الأول

  مضيئة طورفي س Aالرضا  الإمام

  

: مـن ألقابـه  ، وA )الثاني( اسمه علي وكنيته، أبو الحسن :خاتمه نقش و ألقابه ،كنيته،اسمه 
  .شاء اللَّه لا قوة إلاّ باللَّه ما :خاتمه نقش، وکان )٩(الرؤوف، العطوف، الغريب، وأشهرها الرضا

الحادي عشـر مـن ذي    رة يوم الخميس أو يوم الجمعة فيولد في المدينة المنو :نسبه و ولادته
أبـو   A أبـوه الإمـام موسـى الكـاظم     وF١٠E، علـی أشـهر الأقـوال،   ـه ـ ١٤٨سنة  الحرام القعدة

  .بالطَّاهرة A الإمام الكاظم ولقَّبها، وأُمه تسمى تكتم ونجمة،  )الأول(الحسن
 الإمـام  ،وهي من أهل بيت مارية القبطية ، وقـد رزق منهـا  سبيكة من زوجاته :ولادهأو  أزواجه
)١١( Aالرضا المشهورأنّه الولد الوحيد للإمام و A الجواد

زوج  فـي مـرو   المـأمون  إن: وقيل�
  .A�F١٢Eكما عقد ابنته الأُخرى أم الفضل فيما بعد لابنه الجواد  Aرضا للابنته أم حبيب 

 ، وکانت مدة إمامته� هو ثامن أئمة أهل البيت  Aالرضا  الإمام :ولايةعهده ، ومدة إمامته
 ثلاث سنواتو ، ـه٢٠٣ عامستشهاده هـ حتی إ١٨٣،من حين وفاة أبيه الکاظم سنةعشرون سنة

  .في خراسان الأخيرة منها کانت ملازمة مع ولاية عهده للمأمون

 يـوم الثلاثـاء   A استشـهد  و ،ـه ـ ١٤٨سنة   Aالرضا  الإمام ولد : شهادته و عمره الشريف
 كما فـي خبـر آخـر    أوائل شهر صفرأو ،  )هـ ٢٠٣(ر سنه المأمون في نهاية صفدسه إليه  مٍّبطوس بس

  .منها في خراسان الأخيرة سنوات ثلاثالسنة وقضى أكثر عمره في المدينة ، و ٥٥فعاش )١٣(

                                                 
بـه الموافقـون مـن    رضي  به المخالف من أعدائه كمارضي في وجه تسميته بهذا اللقب أنّه  Aورد عن الإمام الجواد  :Aالرضا )٩

وعنـه فـي بحـار     ،البـاب الأول  ،٢٢: ١ راجع عيون أخبـار الرضـا  ( ،الرضابفلذلك سمي من بينهم  آبائهأوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من 
  .)٤٩: ٤الأنوار 

فـي   A،وأما علی رواية الشـيخ الصـدوق فکانـت ولادة الرضـا    ٤٤٧: علی رواية الشيخ المفيد في الإرشاد هذا التاريخ للولادة هو)١٠
  ).٣،الباب٢٨ :A١عيون أخبار الرضا راجع (،هـ١٥٣من شهر ربيع الأول سنة  الحادي عشر

راجع التـدوين فـي أخبـار قـزوين     ( ،ن المدفون في مدينة قزوينحسيإليه  وممن ينسب  Aوقيل كان للإمام أولاد غير الجواد  )١١
  .)لأبي القاسم الرافعي

  . ٢ح ٦٣، الباب ٢٧٤ص ، و١٩ح٤٠، الباب١٥٩: A٢عيون أخبار الرضا  )١٢
وبـين   ٣٠٣: شـراف و الإ تنبيـه اللقد اختلف المؤرخون في تعيين يوم شـهادته بـين أوائـل شـهر صـفرکما عليـه المسـعودي فـي         ) ١٣

، واکتفی الکليني والشيخ المفيد بشهر  ٣١٢، والعصفري البصري في تاريخ خليفة  ٨٠: ٢کما عليه الطبرسي في إعلام الوری  أوآخرصفر
  ).٤٤٧: ٢، الإرشاد٤٨٦: ١الکافي (صفربطوس



 

 ٩

  .)١٤(عرفت بعد ذلك بمشهد  وقد في قرية سناباد من قرى طوس، Aالرضا  دفن :مدفنه
كَان معي في درجتي يوم  غُربتي بِطوسٍ ألا فَمن زَارني في... A:�Aالرضا  قال :فضل زيارته

@القيامة مغْفُوراً لَه
F١٥E

K   

                                                 
الناحيـة   ، وهي اليـوم مـن  Aتابعة لطوس زمن شهادته  سميت بمدينة مشهد؛ لشهودها الإمام وشهادته فيها، وكانت قرية :مشهد )١٤

  .، وتقع مدينة طوس القديمة حالياً قرب مشهد بعشرين كيلومتراًالرضويخراسان  الإدارية مركز محافظة
  .٣٤،ح ٦٦،الباب  ٢٩٥ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )١٥



 ١٠

  
  القبس الثاني 

  والعباديةالأخلاقية وخصائصه Aإمامة الرضا 

   

  Aإمامة علي بن موسى الرضا 

أمضى سبع ) ـه ٢٠٣إلى  ١٨٣من(بعد أبيه بأعباء الإمامة مدة عشرين سنة  Aقام الإمام الرضا 
  .وثلاث سنوات منها في خراسان نها في المدينةعشرة سنة م

؛ لفضـله  Aابنُه علي بن موسى الرضا  A كان الإمام بعد موسى بن جعفر«:قال الشيخ المفيد
 الخاصّة والعامة على ذلك جماعة إخوته وأهل بيته، وظهور علمه وحلمه وورعه، واجتماع على

بعده وأشار إليه بذلك دون إخوته وأهـل  على إمامته من  Aمنه،ومعرفتهم به منه، ولنصّ أبيه 
  .)١٦(»بيته

 ــ  ــوص العامّـ ــى النصـ ــافة إلـ ــد    وإضـ ــن بعـ ــر مـ ــي عشـ ــة الاثنـ ــة الأئمـ ــى إمامـ   ة علـ
من بعده ويعرفـه للمسـلمين وشـيعته؛ حتـى لا      ، فلقد كان كلّ إمام ينصّ على الإمامnالنبي 

من بعده  Aابنه الرضا ذلك ونص على إمامة  Aوقد فعل الإمام الكاظم غيره،  يدعي الإمامة
ولـم يرجعـوا إلـى الإمـام الرضـا       Aوقـف الـبعض عنـد الإمـام الكـاظم      ولكن مع هذا فقد 

A بين إليه، و كان قد عهد،وهؤلاء کانواإليهم بجباية الخمس  جماعة من أعيان أصحابه المقر
 البهمط ـ Aاستشـهد الإمـام الكـاظم     مبلغ كبير من المال، فلمـا  من شيعته، وقد اجتمع لديهم

  .Aبما عندهم من الأموال فغرتهم الدنيا وأنكروا موت الإمام الكاظم  Aالإمام الرضا 
وكـذلك موقـف علمـاء     إزاء هـذه الفرقـة   Aأن الموقف الصارم من الإمـام الرضـا    :والنتيجة

  .المذهب الإمامي قد سبب ضعفها وانقراضها
  

  Aالإمامة عند الإمام الرضا 

                                                 
  . A، باب ذکرالإمام القائم بعد أبي الحسن موسی٤٤٧: الإرشاد للمفيد )١٦



 

 ١١

بمرو فاجتمعنا في المسجد الجامع بها فأدار الناس  Aكنا مع الرضا :عن عبد العزيز بن مسلم 
فأعلمته  Aفدخلت على سيدي ومولاي الرضا ،بينهم أمر الإمامة، فذكروا كثرة الإختلاف فيها

م ثم قالبما خاض الناس فيه، فتبسA: » ،ن إيا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن أديانهم
حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء  n لم يقبض نبيه وعزَّ االله جلَّ

وأنزل عليه ......، وبين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس 
الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ n :Pفي حجة الوداع وهي آخر حجة حجها رسول االله

تمنِع كُملَييناًعد لاَمالأِس يتُ لَكُمضري وO)الإمامة من كمال الدين ولم ...... )١٧ وأمر
ن لأمته معالم دينه وأوضح لهم سبلهم وتركهم على قصد الحق وأقام لهم حتى بيn يمض

فمن زعم أن االله لم  ،علماً وإماماً، وما ترك شيئاً مما تحتاج إليه الأمة إلا وقد بينه Aعلياً
  ...كتاب االله فقد كفر كتاب االله  ومن رد ه فقد رديكمل دين

ةالإمامو ،المؤمنين الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعزِّ إن الإسلام   أس
بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء  ،النامي وفرعه السامي

 . )١٨(...والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام

  
   Aالرضا  أخلاق الإمام

  
ن يكون الإمام المعصوم جامعاً لجميع العلوم والمعـارف الإلهيـة ، والفضـائل والمكـارم     أو لابد

به،وأُسوة لجميع الناس يقتدى به؛ لأنّه حجة اللَّه في أرضه علـى   الأخلاقية؛ ليكون مناراً يهتدى
 ـ لتتم الصفات أعلى من غيرهولابد أن يكون في جميع هذه الخصائص و ،خلقه ّة علـى  به الحج
 كجده المصـطفى  A الإمام الرضا، والعصور وليكون قدوة للمسلمين والمؤمنين في كلِّ ،غيره
n َّصف بجميع الخصال والصفات الحميدة، ولـم تكـن هنـاك صـفة     وآبائه الأئمة البررة قد ات

  :خصالال كاً من تلنذكر بعض وهي موجودة فيه، وها نحن الإنسان إلاَّ كمال يسمو بها
 Aما رأيت أبا الحسـن الرضـا   «: والذي يعد من شعراءالإمام يقول إبراهيم بن العباس الصولي

عـن حاجـة    أحداً بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، ومـا رد أحـداً   جفا
                                                 

  . ٣الآية : المائدة )١٧
  . ٤، الباب١٢٠: ٢٥،وبحار الأنوار ١ح٢٠الباب  ،١٩٥: ١ Aون أخبار الرضا عي ،١٩٨: ١الکافي ) ١٨



 ١٢

يدي جليس لـه قـط، ولا رأيتـه    بين  اتّكأقط، ولا  يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليس له
بل كـان   شتم أحداً من مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط،

وکان قليل أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليه،وخلا نصب مائدته  ضحكه التبسم، وكان إذا
ذلـك  : ام ثلاثة أيام في الشهر، ويقولالصيام فلا يفوته صي وكان كثير ...النوم بالليل کثير السهر،

ر وأكثــر ذلــك منــه فــي الليــالي كثيــر المعــروف والصــدقة فــي الســ Aصــوم الــدهر،وكان 
  .)١٩(»قوهه رأى مثله في فضله فلا تصدالمظلمة،فمن زعم أنَّ

  
  Aمن وصايا الإمام الرضا 
عظـيمِ أَبلـغْ عنِّـي    يـا عبـد الْ  S :قال Aعن أبي الحسن الرضا  )٢٠(عن عبد العظيم الحسني

أَوليائي السلَام وقُلْ لَهم لَا يجعلُوا للشَّيطَان علَـى أَنْفُسـهِم سـبِيلًا ومـرهم بِالصِّـدقِ فـي       
إِقْبو نِيهِمعا لَا ييمالِ فالْجِد كتَرو كُوتبِالس مهرمو انَةاءِ الْأَمأَدو يثدلَـى  الْحع هِمضعالِ ب

آلَيـتُ   بعضٍ والْمزَاورة فَإِن ذَلك قُربةٌ إِلَي ولَا يشْغَلُوا أَنْفُسهم بِتَمزِيقِ بعضهِم بعضاً فَـإِنِّي 
عيل تُ اللَّهوعي دائيلأَو ناً ميلخَطَ وأَسو كلَ ذَلفَع نم ي أَنَّهلَى نَفْسع   ا أَشَـدنْيي الـدف هذِّب

رِينالْخَاس نم ةري الْآخف كَانذَابِ والْع... R)٢١(.  
  

  ته من المدينة إلی مرو اعباد
أمرني أن أحفظه ... لما بعثني المأمون لإشخاص الرضا: عن رجاء بن أبي الضَّحاك الخراساني قال

، فکنت معه من المدينة إلی مرو فواالله مارأيت رجلاً  کان  بنفسي بالليل والنَّهار حتَّی أقدم به عليه
وكان قراءته في جميع المفروضات ......أتقی الله تعالی منه ولا أکثرذکراً الله في جميع أوقاته منه،

وكان قنوته في جميع صلاته ....ا أنزلناه و في الثانية الحمد و قل هو االله أحد في الأولى الحمد و إنَّ
»اغفر  ربو لا يدع صلاة الليل و ...»ك أنت الأعز الأجل الأكرما تعلم إنَّو ارحم و تجاوز عم

                                                 
  .٧،ح٤٤،الباب ١٩٧ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )١٩
، ولد فـي الرابـع مـن ربيـع الثـاني عـام        Aينتهي نسبه الشريف بوسائط أربع إلى الإمام الحسن المجتبى  :عبد العظيم الحسني )٢٠
أتي تس ـمعـروف ،و  ) جنـوب طهـران  (للهجرة، ومرقده الشريف في الري  ٢٥٢نصف من شوال عام ق في المدينة ، وتوفي في ال.هـ١٧٣

  .الکتاب الفصل الثالث منترجمته في 
  . ١٥، الباب ٢٣٠: ٧١بحار الأنوار ،  وفي ٢٠، الباب ١٩٥: ١ Aعيون أخبار الرضا ) ٢١



 

 ١٣

و كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن ....الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر
سألني عن فلما وردت به على المأمون  ....ة أو نار بكى و سأل االله الجنة فإذا مر بآية فيها ذكر جنَّ

يا ابن أبي  «:وإقامته فقال لي وظعنه حاله في طريقه فأخبرته بما شاهدته منه في ليله و نهاره
حاك هذا خير أهل الأرض و أعلمهم و أعبدهم فلا تخبر أحدا بما شاهدته منه لئلا يظهر فضله الضَّ

  )٢٢( .»إلا على لساني و باالله أستعين على ما أقوى من الرفع منه و الإساءة به

                                                 
  .٥، ح٤٤،الباب ١٩٥: ٢ أخبارالرضا عيون) ٢٢
  



 ١٤

  
  القبس الثَّالث

  عالم آل محمد A الرضا 

  

بجميع العلوم والمعارف، وكان أعلم أهل زمانه، وذلك مما اشـتهر وذاع   A الرضا أحاط الإمام
ولا يستطيع أن ينكـره أحـد،    A واتّفق عليه المؤرخون، وهو الشيء البارز في شخصية الإمام

ـــ   ذي كان هو عالم بني العبـاس الَّــ  ن بنفسهاعترف المأمو كما »عالم آل محمد«ـ وقد لقّب ب
علـم أهـل   أ A الرضـا  الإمـام  أناً علـى  ة وفي مناسبات عديدة ناصَّ ـمن مر بهذه الحقيقة أكثر

  .الأرض
ة إخباره عن كثير من الملاحـم والأحـداث قبـل وقوعهـا،     ومن مظاهر علم الإمام ومعرفته التام

، المـأمون  وقتـل الأمـين علـى يـد أخيـه      ما سيحلّ بهـم، خبر به نكبة البرامكة وأومن جملة ما 
  )٢٣(.Aق كل ما أخبر به الإمام الرضا جنب هارون، وقد تحقَّ Aدفنهأخبربو
اليهـود  الزرادشـت و  في مناظراته في البصرة وخراسان مع علمـاء   Aت مظاهر علم الإمام تجلَّقد و

جميع هؤلاء العلماء بالفضل والعلم والتفوق ة من مر والمسلمين، والتي اعترف له فيها أكثر  والنصارى
  :حول عصمة الأنبياء علي بن محمد بن الجهم مع إحدى مناظراته وها نحن نذكر .)٢٤(عليهم

مـن   ،أهـل المقـالات   Cا جمع المأمون لعلي بـن موسـى الرضـا    لمS:قال أبو الصلت الهروي
من أهل الإسلام کسـلمان   قالات، وسائر أهل الميناليهود والمجوس والصابئ و ديانات النصارى

 ـ    إلاَّ منهم، فلم يقم أحـد بن حفص المروزي متکلم أهل خراسان ه أُلقـم  وقـد ألزمـه حجتـه كأنَّ
  ؟الأنبياءبن رسول اللَّه أتقول بعصمة ايا : فقال له ،قام إليه علي بن محمد بن الجهمو ! حجراً

  .نعم :Aقال
 :وجـلَّ  وقولـه عـزَّ  ، )٢٥(Oى آدم ربـه فَغَـوى  وعصP: فما تعمل في قول اللَّه عزّ وجلّ: قال
Pهلَيع رأَن لّن نّقْد باً فَظَنغَاضم بإِذ ذّه ذَا النّونوO)فـي يوسـف    وجـلَّ  وفي قوله عزَّ، )٢٦

                                                 
  .٥٠،الباب ٢و١،ح٢٤٥ :٢ Aعيون أخبار الرضا  راجع)٢٣
  .٩٥ :٤٩ وبحار الأنوار .٤٥الباب ،١٩٩ :٢وج .١٣، الباب١٥٩وص١٢،الباب ١٣٩: ١ Aخبار الرضا أراجع عيون  )٢٤
  .١٢١: طه )٢٥
  .٧٨: الأنبياء )٢٦



 

 ١٥

A :Pابِه مهو تْ بِهمه لَقَدوO)في داود وجلَّ وفي قوله عزَّ، )٢٧ A: P اأَنّم وداود ظَنو
فَتَنّاهO)٢٨( ، وقوله تعالى في نبيه محمدn: Pيهدبا االلهُ مم كي نِفْسي فتُخْفوO)؟)٢٩.  

ق اللَّه ولا تنسب إلى أنبياء اللَّه الفـواحش، ولا  اتَّ -يا علي-ويحك  :Aالرضا الإمام فقال 
تتأوقد قال وجلَّ اللَّه عزَّ ل كتاب اللَّه برأيك، فإن: Pـ  ه إِلاّ االلهُ والراسـخُون  وما يعلَم تَأْوِيلَ

فـإن اللَّـه    )٣١(Oوعصى آدم ربه فَغَوىA: Pوأما قوله عزّ وجلّ في آدم  ،)٣٠(Oفي الْعلْمِ
ة، وكانـت المعصـية   وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنَّ ،أرضهة في عزّ وجلّ خلق آدم حج

فـي الأرض ليـتم مقـادير     في الأرض، وعصمته يجب أن تكون ة لافي الجنَّ Aمن آدم 
إِن االلهَ P: وجـلَّ  إلى الأرض وجعل حجة وخليفـة عصـم بقولـه عـزَّ     أهبط أمر اللَّه، فلما

ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مآد اصْطَفَىO)٣٢(.  
إنّمـا الظـن   ف�)٣٣(Oأَن لّن نّقْدر علَيهوذَا النّون إِذ ذّهب مغَاضباً فَظَن�P :وجلَّ وأما قوله عزَّ

وأَمـآ إِذَا مـا   �P:وجـلّ  تسمع قول اللَّه عـزَّ ألا بمعنى استيقن أن اللَّه لن يضيق عليه رزقه، 
أي ضيق عليه رزقه، ولو ظن أن اللَّه لا يقدر �)٣٤(Oابتَلاَه فَقَدر علَيه رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ

  .كفر ن قدعليه لكا
ها همت بالمعصـية  فإنَّ�)٣٥(Oولَقَد همتْ بِه وهم بِهاA :Pوجلّ في يوسف  وأما قوله عزَّ

يوسف وهم A  فصرف عنه قتلهـا والفاحشـة وهـو     لعظم ما تداخله، ،أجبرتهبقتلها إن
�.نالقتل والزِّيعني ا�)٣٦(Oكَذَلك لنَصْرِف عنْه السوءَ والْفَحشَآء�Pَ:وجلّ قوله عزَّ �

�فما يقول من قبلكم فيه؟ A وأما داود �

ر لـه إبلـيس   كان في محرابه يصلي فتصوA  يقولون إن داود: فقال علي بن محمد بن الجهم
ــع       ــور، فقطـــ ــن الطيـــ ــون مـــ ــا يكـــ ــن مـــ ــر أحســـ ــورة طيـــ ــى صـــ   علـــ

                                                 
  .٢٤: يوسف )٢٧
  .٢٤: ص )٢٨
  .٣٧: الأحزاب )٢٩
  .٧: آل عمران )٣٠
  .١٢١: طه )٣١
  .٣٣: آل عمران )٣٢
  . ٨٧: الأنبياء )٣٣
  .١٦: الفجر )٣٤
  .٢٤: يوسف )٣٥
  .٢٤: يوسف )٣٦



 ١٦

الطيـر إلـى    فـي أثـره، فطـار    صلاته وقام ليأخذ الطير، فخرج الطير إلى الدار فخـرج  Aداود 
فـإذا  في أثر الطير  Aأُوريا بن حنان، فاطلع داود  لسطح فصعد في طلبه، فسقط الطير في دارا

أخرج أُوريا في بعض غزواته، فكتـب إلـى    هواها، وكان قدإليها بامرأة أُوريا تغتسل، فلما نظر 
، فقدم فظفر أُوريـا بالمشـركين، فصـعب ذلـك علـى داود      Rأن قدم أُوريا أمام التابوتS: صاحبه
A ــة ــه ثانيـ ــه S: فكتـــب إليـ ــابوتأأن قدمـ ــام التـ ــدRمـ ــزو، فقـ ــا، فتـ   جم فقتـــل أُوريـ
  .بامرأته Aداود 

لقد نسبتم نبياً  ،إنّا للَّه وإنا إليه راجعون: A بيده على جبهته وقـال  A فضرب الرضا: قال
  .الطير، ثم بالفاحشة، ثم بالقتل من أنبياء اللَّه إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر

  بن رسول اللَّه فما كانت خطيئته؟ا يا: فقال
وجلّ خلقاً هو أعلم منـه، فبعـث    ه ما خلق اللَّه عزَّما ظن أنَّداود إنَّ ويحك إنA:  فقال 

خَصْمان بغى بعضُنا علـى بعـضٍ   ....P :وجلّ إليه الملكين فتسورا المحراب فقالا اللَّه عزَّ
إِن هذا أَخي لَه تسـع وتسـعون    *  تُشْططْ واهدنا إِلى سواءِ الصِّراطفَاحكُم بينَنا بِالْحق ولا

نَعجتـك إِلـى   P :إلـى قولـه   Oولي نَعجةٌ واحدةٌ فَقالَ أَكْفلْنِيها وعزَّنِي في الْخطـابِ  نَعجةً
نِعاجِهO)٣٧( ل داود فعجA على المدعى عليه فقال: Pظَلَم لَقَد   إِلَـى ـكتجالِ نَعؤبِس ك
اجِهنِعO  مـا  : ، ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقـول لـه

يـا  P: وجل يقـول  تسمع اللَّه عزَّ ألا، إليهتقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم 
ب كُمضِ فَاحي الأَريفَةً فخَل لْناكعإِنَّا ج دوىداولا تَتَّبِعِ الْهو قالنَّاسِ بِالْح ني...O)٣٨(   

  ته مع أُوريا؟بن رسول اللَّه فما قصَّا يا: فقال
كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعـده   A المرأة في أيام داود إنA : فقال الرضا

، فتـزوج بـامرأة   Aج بامرأة قتـل بعلهـا كـان داود    ل من أباح اللَّه له أن يتزووأو !أبداً،
على الناس من قبل أُوريا أُوريا لما قتل وانقضت عدتها منه، فذلك الذي شق.  

ا محمدوأم n ّوقول اللَّه عزّ وجل:�P ُااللهو تَخْشَى النَّاسو يهدبا االلهُ مم كي نَفْسي فتُخْفو
تَخْشاه أَن قأَحO)٣٩(.  

                                                 
  .٢٤ -٢١: ص )٣٧
  .٢٦: ص )٣٨
  .٣٧: الأحزاب )٣٩



 

 ١٧

أسماء أزواجه في دار الدنيا، وأسـماء أزواجـه فـي دار     n ف نبيهوجلّ عر فإن اللَّه عزّ
الآخرة، وأنهن      ى له زينب بنـت جحـش، وهـي يومئـذأُمهات المؤمنين، وإحدى من سم

فقـال   ...قول المنـافقين، خشي إذ  ولم يبده  فأخفى اسمها في نفسه ،تحت زيد بن حارثة
وجـلّ مـا تـولى     اللَّه عزَّ ، وإن )٤٠(Oأَن تَخْشاه وتَخْشَى النَّاس وااللهُ أَحقP: وجلّ اللَّه عزَّ
: بقولـه  n اللَّـه  ، وزينب من رسـول A آدم تزويج حواء من أحد من خلقه إلاَّ تزويج

Pناكَهاجطَراً زَونْها وم دا قَضى زَيفَلَمO)وفاطمة من علي)٤١ ، C.  
نطق في أنبياء ألى اللَّه تعالى من أن بن رسول اللَّه أنا تائب إا يا: ،قال علي بن محمد بن الجهمف

  .)٤٢(»اللَّه بعد يومي هذا إلاّ بما ذكرته

                                                 
  .٣٧: الأحزاب )٤٠
  .٣٧: الأحزاب )٤١
  .١،ح١٤،الباب ١٧٠: ١ الرضا أخبارعيون  )٤٢



 ١٨

� �

  القبس الرابع
  في طريقه إلى خراسان Aالإمام الرضا 

  
  

، )هـ ـ١٩٨_  ١٩٣( بعد حرب دامية استمرت خمس سـنين  اللَّه المأمون زمام الحكم استلم عبد
 لمسلمين بعـد لخليفة بصفته  كان يحكم في بغداد الأمين الّذي أخوهوقتل فيها الآلاف من بينهم 

لما فرغ المأمون مـن حربـه ضـد أخيـه الأمـين واسـتولى علـى        و )٤٣(،أبيه هارون الرشيد وفات
تهدد السـلطة العباسـية   التي کانتثورات العلويين مشکلة  ل ما قام به هو حلالخلافة ، كان أو، 

وبعـد سـنتين    دية إلى خطر ثورة العلويين،  ومن دون شك فقد كان من اللازم عليه أن ينظر بج
يدعوه للقـدوم   Aكتب المأمون إلى الرضا ـ ه٢٠٠سنة  على الحكم وبالتحديد في تهمن سيطر

عرض عليه ولاية العهد لعلل وأسباب سنذكرها فيما بعـد، فاعتـلّ الإمـام بعلـل     لي ،إلى خراسان
م المأمون يكاتبه ويراسله حتى علم الإما كثيرة، واستمرA َّعنـه، فاسـتجاب لـه،    أن ه لا يكف

الخروج من المدينة إلى خراسان دخل مسجد رسول اللَّه  ا أرادولمn ع قبرعـه   ليوده، فودجد
مراراً وهو يبكي، ثم جمع عياله وأمرهم بالبكـاء عليـه، وفـرق فـيهم اثنـي عشـر ألـف دينـاراً،         

وأمر جميع أهله ووكلائه بالسـمع   Aم الجوادواستحفظهم باللَّه وبرسوله، ثم أخذ بيد ابنه الإما
  )٤٤( .والطاعة له وترك مخالفته، وعرفهم أنّه الإمام المفترض الطاعة من بعده

ــام      ــه الإمـ ــام بـ ــا قـ ــل مـ ــوداع     Aوكـ ــه والـ ــاء عليـ ــر بالبكـ ــاء والأمـ ــن البكـ   مـ
النـاس  أراد أن يعلـم   حيث لم يأخذ الأهل والأولاد، همع الأهل والأقرباء والوصية والسفر لوحد
أن هذا السفر سفر لا رجوع فيه وسوف يموت في  ،وأن هذا السفر ليس باختياره، بل أُجبر عليه

ح الإمام بذلك في جواب أحد أصحابه وهـو مخـول السجسـتاني عنـدما هنّـأه      وقد صر الغربة،

                                                 
،  ة الطائيفي دار حميد بن قحطب بطوس  هدفنف هـ ، وکان معه الفضل بن الربيع١٩٣الأولی سنة في جمادی توفّي :هارون الرشيد )٤٣

 ثم أخذ البية للأمين ممن حضرمن العباسيين ورجع إلی بغداد  وكان المأمون بمرو فکتب إلی الأمين بالطاعـة انقيـاداً لعهـد أبيـه ولکـن     
 ثـم  علی جيش أخيه المأمون جيشوکانت النتيجة انتصار الجيشين في أطراف مدينة ري الأمين خلعه من ولاية العهد فشنَّت الحرب بين

 .)٣٦٦: ٣،ومروج الذَّهب  ٤٣٣: ٢راجع تاريخ اليعقوبي (ونصب رأسه علی دارالمأمون بمرو في بغداد قتل الأمين

 . ٢٨ح ٤٧، الباب٢٣٥: ٢ Aعيون أخبار الرضا  راجع)٤٤



 

 ١٩

ي غُربـة  فَأموتُ ف nجدي  زُرنِي فَإنّي أخرج من جِوارِ...«: Aفقال له الإمام، بولاية العهد
نبِ هارونفي ج ٤٥(.»وأُدفَن(  

)٤٦(وأخيراً تهيأ الإمام للسفر إلى مرو
وکان معه ابوالصلت عبدالسلام بـن   �عاصمة خلافة المأمون�

وأمر المأمون رجاء بـن أبـي    في سفره، Aصالح الهروي حيث أرسله المأمون ليصحب الرضا
بالإمام عن طريق الكوفة وقـم؛   وايرلا يس أن ، ومعه الجلودي )ابن عم الفضل بن سهل(ضحاك

بالإمام عـن طريـق البصـرة     واذلك فسار وا، ففعلAله لأن في هاتين المدينتين شيعة وموالين 
إلـى مـرو    واوطوس ثم سرخس حتّى وصـل )٤٧(ونيسابور وصحراء يزد) شيراز( والأهواز وفارس

  .)٤٨(عاصمة خلافة المأمون 
مرو ومـروره علـى بعـض المـدن والقـرى وقعـت       من المدينة إلى  Aوفي مسير هجرة الإمام
الإمام  أنA روى الصدوق في عيون أخبار الرضا لقد :نكتفي بذكر أهمها ،حوادث ووردت أخبار

رسول اللَّـه  ابن  يا« :فقالوا له ،أن يرحل من نيسابور اجتمع إليه أصحاب الحديث لما أراد Aالرضا 
n فاطلع رأسه، ) الهودج( في العمارية  منك؟ وقد كان قعد، ترحل عنَّا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده
سـمعت  : سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر يقولA:S وقال

 سـمعت أبـي الحسـين بـن    : سمعت أبي علي بن الحسين يقول: يقول أبي محمد بن علي
اللَّـه   سمعت رسـول  :يقول Aالمؤمنين علي بن أبي طالب  سمعت أبي أمير: علي يقول

n صْـنِي   كَلمة لاَ: سمعت اللَّه عزَّ وجلَّ يقول: سمعت جبرئيل يقول: يقولإله إِلاّ اللّه ح
 »بِشُروطها، وأنا من شُـروطها S :فلما مرت الراحلة نادانا ،Rمن من عذَابِيأفَمن دخَلَ حصْنِي 

ه امام من قبـل االله عزَّوجـل علـی    بأنَّ Aومن شروطها الإقرار للرضا« :وقال الصدوق أي )٤٩(
                                                 

 .  ٢٦ح٤٧، الباب  ٢٣٤: ٢ Aعيون أخبار الرضا  راجع)٤٥

في تركمنستان إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، قريبة مـن مدينـة    حالياً تقعو القديم آنذاك من أهم مدن خراسان کانت :مرو )٤٦
  .»بيرام علي«وقد بنيت في جنبها مدينة باسم  ،سرخس الإيرانية المحاذية لدولة تركمنستان وهي ليست مأهولة في الوقت الحاضر

العلمـاء والعرفـاء والأُدبـاء    قـد اشـتهرت ب  و ة ،وهي معروفة بحجر الفيروزمتراً تقريباً، تبعد عن مشهد مئة وعشرين كيلو :نيسابور )٤٧
مـام زاده  بإالمشـهور  Aمحمد بـن الصَّـادق   ومقام،  Aمن اصحاب الرضا فضل بن شاذانالعالم  رقد، منها مراقدهموفيها بعض م

منـة التـي   المـرأة المؤ  بـي بـي شـطيطة   ، ومقـام  عطـار النيسـابوري  العارف  رقد، وم عمر الخيامالفيلسوف والشاعر  رقدوم ،محروق
  .حين مروره علی هذه المدينة Aالإمام الرضا  ماقدينسب إلی أثرأ مقاموهو)قدمگاه( کما فيهامزار ، Aحضرتشييعها الإمام الكاظم 

إن الإمام سار من المدينة إلى البصرة ثم إلى بغـداد ثـم   : وقيل .٣٩و  ٣٧و ٣٦، الباب ١٤٩-١٤١: ٢ Aراجع عيون أخبار الرضا  )٤٨
إلـى أخبـار    انلا يسـتند  ينالقـول  ينوهـذ  .....إن الإمام سار من المدينة إلى مكة ثم إلى البصرة ثـم : وقيل، إلى خراسان  إلى قم ومنها

  .معتبرة
سلسـلة  عرف هذا الحديث القدسـي بحـديث   ، وقد ١٢٣: ٤٩  وعنه في بحار الأنوار .٤ح٣٧الباب ،١٤٥:٢ Aاعيون أخبار الرض )٤٩



 ٢٠

عن آبآئه عن  النَّبـي   Aالرضا  ، وفي خبرآخر نادرٍ عن الإمام)٥٠(»العبادمفترض الطَّاعة عليهم
فَمن دخَلَ حصْـنِي أَمـن    ولاية علي بن أبي طالب حصني« :عن جبرائيل يقول االله عزَّوجل

   )٥١(»من عذَابِي
بلـغ  ف خرج من نيشـابور إلـی مـرو،    Aأن الرضا : روياله الصلت يأب الصدوق عن وروى

بـن رسـول اللَّـه    ايـا  : قيل لهفزالت الشمس و کان قد نفد ماؤهم)٥٢(»ده سرخْ«القرية الحمراء 
n فنزل ! ؟نصلّي قدزالت الشمس أفلاA ئتوني بماءا« :فقالR، َا معنا ماءٌ، فبحـث  : فقيلم

ورکبـوا حتَّـی وصـلوا إلـی      ره ،ثأ يقب به هو ومن معه و بيده الأرضَ فَنَبع من الماءِ ما توضّأ
اللهـم  « :فقـال  يه ودعا له إل Aأسند الرضا  )ينحت منه القدور( وکان فيها جبلقرية سناباد 

نْهتُ منحيما يلُ فعجيما يف اركبو ،بِه يماو انفعجعل فيه في! Rأمر تَ له ، ثممنه فَنُح ، ورقُد 
  .اهتدى النَّاس إليهو ،، وظهرت بركة دعائه فيه»كلُ إلاّ ما طُبخَ فيهاؤلا يS :وقال

 ـ و في قبة فيه دفـن هـارون الرشـيد،   دار حميد بن قحطبة الطائي،  في قرية سنابادکان و  دخلف
لمـن   قـال  الأرض وخط بيـده   و،)٥٣(قبر هارون  وأهوی إلی جانبالقبة  إلی تلک Aالرضا 

ه تُربتي وفيها أُدفَن، وسيجعلُ اللّه هذا المكان مختلَف شـيعتي وأهـلِ محبتـي،    هذ« :حضـره 
   لـه غُفْـران ـبجإلاّ و لّمسم منْهم ليع سلّملاَ يو زَائر منْهني مزُورا يم اللّهـ  و   هاللّـه ورحمتُ

کعات ودعا بدعوات فلما فرغ سـجد سـجدة طـال    ر Aالإمام صلی  ثم ،»شَفاعتُنا أهلَ البيتب
موسى بـنِ   طوس ، يقول إلی مروحتَّی أشرف علی حيطانقرية سناباد و خرج من  F٥٤E... مکثه
و سـمعتُ واعيـةً فَاتَّبعتُهـا فَـإِذَا      )٥٥(و قَد أَشْرف علَى حيطَان طُوسٍ Aكُنْتُ مع الرضَا  :سيارٍ

بِج ننَح       نَـازَةالْج ـوـلَ نَحأَقْب ثُـم ـهسفَر ـنع لَهثَنَى رِج قَد ي وديتُ سأَيا رتُ بِهصُرا بفَلَم نَازَة

                                                                                                                                                                  
  .الذهب 

  .٤، ذيل ح٣٧الباب، ١٣٥:٢ Aاعيون أخبار الرض )٥٠
  .  ٨٧، الباب ٢٤٦: ٣٩، وعنه في بحار الأنوار ٣٨الباب، ١٤٦:٢ Aاعيون أخبار الرض )٥١
  .متراً كيلو ٥٥قرية بين نيسابور وطوس وتبعد عن نيسابور  :ده سرخ )٥٢
فـي   تـوفّي  وطـوس مـرض    وفـي  ومحاربة بعض ولاتـه العاصـين ،  خرج هارون الرشيد من بغداد إلى خراسان لمقاتلة العلويين، )٥٣
  .)٣٦٦: ٣مروج الذَّهب (في دار حميد بن قحطبة الطائي من قری طوس  سناباد  ودفن في  هـ ١٩٣الأولی سنة یجماد
  .١، ح٣٩، الباب ١٤٧: ٢ Aاعيون أخبار الرض )٥٤
   .القاسم الفردوسي يلحكيم أبالإيراني المعروف ا بعشرين كيلومتراً، وفيها قبر الشاعر Aتقع حالياً قرب مشهد الرضا  :طوس )٥٥



 

 ٢١

يا موسى بن سيارٍ من شَيع جنَازَةَ ولي مـن أَوليائنَـا خَـرج مـن     «:ثُم أَقْبلَ علَي و قَالَ ،فَرفَعها
هلَيع لَا ذَنْب هأُم تْهلَدو موكَي ذُنُوبِه...«F٥٦E  

عاصمة خلافة إلى مرو ومن ثم )٥٧(وسار حتى وصل إلى سرخس طوسمن  Aخرج الإمام و
   .المأمون العباسي

  
  Aخارطة مسير الإمام الرضا 

 

                                                 
  .٧، الباب ٩٨: ٤٩، وعنه في بحار الأنوار٣٧٠: ٤مناقب آل أبي طالب  )٥٦
  .من مدن محافظة خراسان تبعد عن مشهد المقدس حوالي مئة وسبعين كيلو متراً وهي مجاورة لدولة تركمنستان :سرخس )٥٧



 ٢٢

  القبس الخامس 

  في مدينة مرو Aالإمام الرضا 
  

  

  .العهد ولايةومسألة  Aالرضا الإمام 
م الإمام الرضا عندما قدA ب بهوأكرمـه ثـم جمـع     أحسـن الترحيـب   المأمون إلى مرو رح

أيها الناس، إنّـي نظـرت فـي آل العبـاس وآل علـي فلـم أر        «:خواصّ أوليائه وأصحابه وقال
قبـول   Aالإمـام  علـي  وأخذ يعرض ،»أفضل ولا أورع ولا أحق من علي بن موسى بالخلافة

ولمـا يـئس    ،)الظـاهر شـعبان وشهررمضـان   (وبعد شهرين من الإسرار، رفضيلإمام ا و الخلافة
وإليك تفصيل الحديث عنها کمـا جـاء عـن     المأمون من قبوله للخلافة عرض عليه ولاية العهد

  .Aالصدوق في عيون أخبار الرضا 
يـابن رسـول االله، قـد عرفـت     «:  Aروي عن ابي الصلت الهروي إن المـأمون قـال للرضـا   

إنّي قـد رأيـت   ف !.....لمك وفضلك وزهدك وورعك وعبادتك ووأراك أحق بالخلافة مني ع
  .»عزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعكأأن 

يجوزُ أَن تَخْلَع لباساً أَلْبسـك  فَلا اللَّهَ جعلَها لَك  إِن كَانَتْ هذه الْخلَافَةُ لَك و«:A الرضافقال له 
اللَّه رِكغَيل لَهعتَجو،  تْ لَكسلَافَةُ لَيالْخ كَانَت إِنفَلا ولَك سا لَيم يلَ لعتَج أَن وزُ لَكجي«.  

  .بن رسول اللَّه، لابد لك من قبول هذا الأمرايا : فقال له المأمون
   .»أفعل ذلك طائعاً أبداً لستُ«: A فقال له الرضا
فـإن لـم تقبـل    «: حتّى يئس من قبوله، فقـال لـه   اماًيجهد به أي المأمون الفما ز: قال ابوالصلت

  .»الخلافة، ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي
أنّي أخرج من الدنيا  nثني أبي عن آبائه، عن رسول اللَّه واللَّه لقد حدA :»فقال الرضا 

علي ملائكة السماء وملائكة الأرض، وأُدفن فـي أرض   تبكي !قبلك مقتولاً بالسم مظلوماً،
  ! »هارون الرشيد )أبيك(غربة إلى جنب

ة إليـك وأنـا   ءعلى الإسا بن رسول اللَّه، ومن الّذي يقتلك أو يقدرايا : ثم قال له ،فبكى المأمون
  حي؟

  .!»أما إنّي لو أشَاءُ أن أقولَ من الّذي يقتُلُني لَقُلتُ«: Aفقال الرضا 



 

 ٢٣

بن رسول اللَّه، إنّما تريد بقولك هذا التخفيف عـن نفسـك ودفـع هـذا الأمـر      ا يا: فقال المأمون
  ! إنّك زاهد في الدنيا: عنك، ليقول النّاس

وما زَهدتُ في الـدنيا للـدنيا،    واللّه ما كَذبتْ منذُ خَلَقَنِي ربي عزّ وجلّ،«: Aفقال الرضا 
  !»دوإنّي لأعلم ما تُري

  !الأمان  لك: قال» الأمان علی الصدق« :Aقال  وما أُريد؟: فقال المأمون
فـي الـدنيا بـلْ     إن علي بن موسى لم يزهد: تُريد بِذلك أن يقولَ النّاسA: » الرضـا  قال

  .»زَهدتُ الدنيا فيه، ألا تَرون كَيف قَبِلَ ولاية العهد طَمعاً في الخلافَة؟
، فباللَّـه أُقسـم لـئن    !وقد أمنـت سـطوتي   ،!إنّك تتلقّاني أبداً بما أكرهه: ثم قال مونغضب المأف

  )!فإن فعلت وإلاَّ ضربت عنقك( ،قبلت ولاية العهد و إلاّ أجبرتك على ذلك
قَد نَهانِي اللّه تَعالى أن أُلقي بِيدي إلى التّهلُكَة، فإن كان الأمر على هـذا  «: Aفقال الرضا 

أعـزِلُ أحـداً، ولا أنقُـضُ    ولا ما بدا لك وأنا أقبلُ ذلك، على أنّي لا أُولّي أحـداً،   فَافعلْ
، فرضي منه ذلك، وجعله ولـي عهـده علـى    »رسماً ولا سنّة، وأكون في الأمرِ من بعيد مشيراً

  �F٥٨E.بذلك Aكراهة منه 
حضره رجال مجلساً شعبياً  Aالإمام المأمون لبيعة  عقد ،بولاية العهد Aو بعد قبول الرضا 

 Aدولما قدمه للرضا العه المأمون وكتبوفي طليعتهم العلويون، وعامة الناسالدولة العباسية
ãΝ :قلبه وکتب علی ظهره قوله تعالی n= ÷è tƒ�sπuΖÍ←!% s{�È ãôãF{ $#�$tΒ uρ�‘Ï� øƒ éB�â‘ρß‰÷Á9 $#�K�F٥٩E�  

بايع المأمون وابنه العبـاس ووزيـره    ،)٦٠( ).ـه ٢٠١السادس من شهررمضان سنة (وفي هذا اليوم
، ثـم أخـذ   Aوكبار رجال الدولـة الإمـام الرضـا     ��F٦١E)ذوالرياستين(فضل بن سهل السرخسي

 Aالإمـام  ثـم قـام   ،Aيشـيدون بفضـل الإمـام    و، والمـأمون   يبايعه الناس واحداً تلو الآخر
 كاالله ولکم علينا حقَّاً به فإذا أديتم إلينا ذلإيهاالناس إن لنا حقَّاً برسول « :وخطب الناس فقال

  F٦٢E» وجب علينا الحق لکم
                                                 

  ، ٢٧٧: ١يع،وفي علل الشرا٣ح٤٠، الباب  ١٥١: ٢. Aعيون أخبار الرضا  )٥٨
  .١٩: غافر )٥٩
ن يصلى في هذا اليوم ركعتـان  أنه يستحب أالسيد ابن طاووس  نقلاً عن ه أنَّه يوم السادس وقالذكر الشيخ عباس القمي في مفاتيح)٦٠

  .ابع فهو يوم الس ٤٤٨: ٢، وأما علی رواية اليعقوبي في تاريخه يقرأ في كل ركعة بعد الحمد سورة الإخلاص خمساً وعشرين مرةً
  ) .الوزارة(العسکرية والسياسية :لقِّب بذلك ، لرئاسته السيف والقلم أی:)ذوالرياستين()٦١
  .٤٥٧:، وعنه في الإرشاد ٣٧٦:طَّالبيينراجع مقاتل ال )٦٢



 ٢٤

بـاس السـواد الـذي    ترك ل: منها Aللإمام  المأمون قرارات بمناسبة عقد ولاية العهد أصدر و 
ويلْبسـونP  : وهو لباس أهل الجنة يقول تعـالى  ، كان شعار العباسيين وارتداء اللباس الأخضر

الدراهم والـدنانير باسـم الإمـام    بصك ، كما أمر المأمون )٦٣(Oضْراً من سندسٍ وإِستَبرقٍثياباً خُ
في يوم البيعة، کما عقد إبنته  ،ونقل الصدوق أن المأمون زوج ابنته أم حبيب للامام  Aالرضا 

أم حبيب في أول سنة فيما بعد لإبنه الجواد ،وفي النقل الثاني عنه زوجه ابنته  الأخری أم الفضل
ها تنقل إلی أصهار ، ولعل المأمون کان يريد بذلك جواب المعترضين بإنتقال الخلافة،بأنَّ�هـ٢٠٢

   F٦٤Eالعباسيين ثم إلی أسباطهم، ولکنَّهم لم يقتنعوا بذلک
  
  ولاية العهدل سياسيةوافع الدال
  

خيه الأمين واستلم الحکم ان يضع هذا يقال إن المأمون کان قد نذر وعاهد االله إذا تغلَّب علی أ
والصحيح عندي أن المأمون «: الأمر في موضعه الذي وضعه االله، وقد صدق الصدوق به فقال

ما فعله المأمون لم يكن  تبين بعد ذلك أن وقد )٦٥(»إنَّما ولاَّه العهد وبايع للنذر الذي تقدم ذکره
، وكان ميله Aتوليته لولاية العهد للامام دقاً في ولم يكن صا �لأهل البيت  نابعاً من ولائه

لآلاف االحكم الذي قتل من أجله عن المأمون يتخلى وتظاهراً، فهل يعقل أن  للعلويين تصنّعاً
فدوافع المأمون ووزيره فضل  !، ثم يسلّمه إلى غيره؟ الأمين من الجنود والقادة، كما قتل أخاه

  :اليةالتفي النقاط بن سهل يمكن تحديدها 
بـالأخص  وتهدئة الأوضاع المضطربة وإيقاف وإخماد ثورات العلويين في البلاد الإسلامية  :أولاً
خراسان، فأراد المأمون من تقريب الإمام وتوليـه ولايـة العهـد أن يسـتقطب أعـوان الإمـام       في 

  .وأنصاره، ويوقف نشاطهم العسكري بل يستميلهم إلى جانبه
لحكم والخلافة؛ لأن المأمون كان يعرف أن النـاس تعلـم أن الإمـام    الحصول على شرعية ا :ثانياً

بالخلافـة وهـي حقّهـم الإلهـي،      nوسائر الأئمة هم الذين نصَّ عليهم رسول اللَّه  Aالرضا 
، وإما أن يشاركه في الحكـم  Aتظاهر بذلك ورفض الإمام  فإما أن يتنازل عن الخلافة له وقد

                                                 
  .٣١: الكهف )٦٣
  .٧٦:  ٨موسوعة التَّاريخ الإسلامي  ،وراجع٢ح ٦٣، الباب ٢٧٤ص ، و١٩ح٤٠، الباب١٥٩: A٢عيون أخبار الرضا  )٦٤
  .٥٦و ٥٥:  ٨، وعنه في موسوعة التَّاريخ الإسلامي ٢٨ح ١٧٥و ٢٢ح١٦٢: ٢ Aعيون أخبار الرضا  راجع )٦٥



 

 ٢٥

ه على القبول، وبما أن الإمام كان موضـع قبـول ورضـى جميـع     فعرض عليه ولاية العهد وأجبر
  .المسلمين فقبوله لولاية العهد يعني اعترافه بشرعية حكم المأمون

عن دعوة الأُمة للارتباط بالإمام الحـق   مسؤول ؛ لأن الإمام إلى نفسهمنع الإمام من الدعوة  :ثالثاً
، إلـى نفسـه  ن منصباً على منع الإمام مـن الـدعوة   والمتجسد بإمامته، ومن هنا كان تفكير المأمو

، وقـد عبـر المـأمون    إلى نفسهالفعلي ثم يدعو إلى الحاكم  والمتعارف عليه أن ولي العهد يدعو
كان هذا الرجل متستراً عنّا يدعو إلى نفسه دوننا، فأردنا أن نجعلـه   قد«: عن هذا الدافع له بقوله

  .)٦٦(»ليكون دعاؤه إلينا ولي عهدنا
أو تقليله،ومن خـلال ذلـك يمكـن مراقبـة     عمله إبعاد الإمام عن قواعده الشعبية لتحجيم  :رابعاً

 مـن نفسـه   إبـراهيم ومعرفة تحركاته ولقاءاته ، فقد قام المأمون بتقريب هشـام بـن    Aالإمام 
  .)٦٧(، وكان يمنع من اتّصال كثير من مواليه بهإليهالأخبار  يوولاّه حجابة الإمام فكان ينم

تُريد بذلك أن «:هذه الحقيقة للمأمون بقوله A، وقد كشف A تشويه سمعة الإمام :خامساً
بن موسى الرضا: يقولَ الناس علي إن A  ـدتنيا بلْ زَهفي الد زهدنيا فيـه، ألا    لَم يالـد

قَبِلَ ولاية العهد كَيف لافة؟ تَرونعاً بالخ٦٨(»طَم(.  
ــدا   ــع وأهـ ــت دوافـ ــذا كانـ ــم، هكـ ــر  نعـ ــليم الأمـ ــن تسـ ــأمون مـ ــامف المـ ــى الإمـ   إلـ

حسـب الظـاهر، إلاّ أن    )ذي الرياسـتين (بن سهلافضل  ، وهكذا كانت دوافع وزيرهAالرضا 
وكـان   ،Aمن بعد الإمام كان يطمع بشي ء آخر وهو الخلافة لنفسه من بعد المأمون أو هوزير

فـي   قتله غالب خادم المأمون إحتال عليه حتی يكتم ويضمر ذلك، ولما تبين للمأمون ما يضمره
٦٩( .وذلك عند رجوعه من مرو قاصداً بغداد في شعبان وعمره ستون سنة، سرخسب امٍحم(  

  
  أسباب قبول الإمام بولاية العهد

 

في البداية راضياً بولاية العهد وبعد الإصرار والضغط من قبل المـأمون   Aالإمام الرضا لم يکن
  :هاب لقبولأهم الأسبا مکرهاً وکان من قبلها

                                                 
  .٤٠، الباب ١٧٨-١٥٠: ٢ Aعيون أخبار الرضا  راجع) ٦٦
  .٤٠، الباب ١٧٨-١٥٠: ٢  Aعيون أخبار الرضا  راجع )٦٧
  .٢٧٧ :١،وفي علل الشرايع٣ح٤٠، الباب  ١٥١: ٢. Aعيون أخبار الرضا  )٦٨
  .٢٤ح٤٠، الباب ١٧٠: ٢ Aعيون أخبار الرضا  راجع )٦٩



 ٢٦

إن عمـر  «: حيث قال لـه  ،قتل إذا لم يقبل بولاية العهدالب Aالإمام  قد هدد المأمون کان :أولاً
مـن خـالف فاضـربوا عنقـه، ولابـد مـن قبـول        : جدك، وقال: جعل الشورى في ستة، أحدهم

 مـا بن رسول اللَّه ا يا: Aلإمام ا جاء ذلك في جواب محمدبن معرفة حين سئلو، )٧٠(»...ذلك
 Aالمـؤمنين   ما حمل جدي أميرA :»لإمـام  اولاية العهد؟ فقال  حملك على الدخول في

  .)٧١(!»على الدخُولِ في الشُّورى
لولايـة   Aعن سر قبولـه بن الصلت الأشعري القمي في جواب الريان جاء هذا المعنی د لقو

اختَـرتُ   ذَلـك وبـين القَتـلِ،    تُ بين قَبولِقَد علم اللّه كَراهتي لذلك، فَلما خُير... « :العهد
ورسـولاً، فلمـا دفَعتـه     كَـان نَبيـاً   Aأما علموا أن يوسـف  ! القَبولَ على القتلِ، ويحهم

اجعلْنِـي علَـى خَـزَائنِ الْـأَرضِ إِنِّـي حفـيظٌ       P: الضرورة إلى تَولّي خَزائنِ العزيـزِ قـالَ  
يملعO)فعتني الضرورةإلی قبول ذلـك علـی إکـراه وإجباربعـد الإشـراف علـی       وأنا د)٧٢

  )٧٣( !» الهلاك
حقـن دمـاء أصـحابه وأهـل بيتـه، حيـث قـام        بقبوله لولاية العهد أن ي Aلقدأراد الإمام :ثانياً

 ،بإعلان العفو العام عن جميع قادة الثورات، مـنهم زيـد أخـو الإمـام     Aللإمام  المأمون تقرباً
  .)٧٤(العفو بتنصيب بعضهم ولاة في بعض الأمصار فوأردوإبراهيم، 

ولذا بعدقبولـه   جده ستثمر الظروف لإحياء سنّةبقبوله لولاية العهد أن ي Aلقدأراد الإمام :ثالثاً
، وقد أُكرِهتُ واضطُرِرتُ، كما اضـطُر يوسـف�������W »...    א������و	��ل�������Aلولاية العهد

ك، إلاّ عهـد  عهـد  واحد منهما الولاية من طَاغية زَمانِه، اللّهـم لا إذ قَبِل كُلُّ  Cودانيالُ 
كنّة نَبيينِك، وإحياءِ سفَوفّقني لإقامة د ،لكبن قلا وِلاية لي إلاّ مو ،...«F٧٥E.� �

، ويربي العلمـاء والفقهـاء   وأخذ يثقّف الناس في عهده ولاية العهد فرصة Aالإمام اغتنم وقد 
يتحدث عـن فضـائل    إضطر أن كان المأمون نفسه ،��� � بيته أهل مذهبوده علی سنة ج
وبهـذا   ،لـذالك والـولاة والأُمـراء    واستخدم الخطباء والشـعراء وأئمـة الجمعـة    ،�أهل البيت

                                                 
  .٤٥٦: مفيدلل، وقريب منه ما في الإرشاد ٥٦٢: مقاتل الطالبين )٧٠
  .٢ح١٧٣الباب ٢٧٩: ١،وفي علل الشرايع٤ح٤٠، الباب ١٥٢: ٢ Aالرضا أخبار عيون  )٧١
  .٥٥: يوسف )٧٢
  . ٣ح١٧٣الباب ٢٧٩: ١رايع،وفي علل الش٢ح٤٠،الباب  ١٥٠: ٢. Aعيون أخبار الرضا  )٧٣
  .١٣٠ :٤٩ ، وعنه في بحار الأنوار٤٠،الباب  ١٥٠ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )٧٤
  .١٣، الباب ١٣١ :٤٩ في بحار الأنوار ، وعنه١ح٣،الباب٢٨: ١. Aعيون أخبار الرضا  )٧٥
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 الثـوريين،  الشـعراء ،وکان في طليعـة  في جميع الأمصار �البيت  أهلالإمام وانتشرت مناقب 
ثـم نـذكر    ،Aبنا أن نذكر علاقتـه مـع الإمـام     جديرف ،� لبيتا دعبل الخزاعي شاعر أهل

  والإمـام  �قصيدته التائية المعروفة التـي نظمهـا فـي مـدح ورثـاء أهـل البيـت        مقتطفات من
  .، بعد البيعة بولاية العهد في مرو بحضور إمامه ومقتداه�الرضا 



 ٢٨

  
   سادسالقبس  ال

�ودعبل الخزاعي Aالإمام الرضا  �

� �

  �شاعر أهل البيت  )٧٦(دعبل الخزاعي
� �

على نظم الشـعر   � البيت لأهل يشجع الشعراء الرساليين الموالين A لقد كان الإمام الرضا
ودورهم العلمي والقيادي فـي الأُمـة، وتبيـان مظلـوميتهم      �من أجل نشر فضائل أهل البيت 

نتشـاره وسـهولة   كان خير وسيلة إعلامية في ذلك العصـر؛ لسـرعة ا   على مر التاريخ؛ لأن الشعر
ومن بين الشعراء كان دعبل بن علي الخزاعي وأشـعاره فـي مـدح ورثـاء أهـل      ، حفظه وإنشائه

، وما ذلـك إلاّ بسـبب خلوصـه وشـدة     أكثر صيتاً وشهرةً A ولاسيما الإمام الرضا �البيت 
  .�ولائه لأهل البيت 

،  .)ـه ـ١٤٨ن شـوال سـنة   م ٢٥(�Aكانت ولادة دعبل في السنة التي توفّي فيها الإمام الصادق 
سنة، قضى أكثرها فـي السـفر    ٩٨ودفن فيها فكان عمره  هـ٢٦٤سنة  )٧٧(»شوش«مدينة ووفاته ب

منذ سـنين وأنـا أحمـل خشـبتي علـى      : وكان يقول خوفاً من خلفاء زمانه لما قاله في هجائهم،
  .)٧٨(متني

 الرحال قاصـداً زيـارة    شد دعبللولاية العهد ووصل خبرها الی  Aولما انتشر خبر بيعة الرضا
اوائـل   A، وبعد تحمل عناء السفروصل إلی ديارحبيبه وحضر عندهفي مدينة مرو A إمامه

 يـا : لامـام  دعبل ل ثم قال  ورحب به وأجلسه جنبه، Aهـ فاستقبله الإمام٢٠٢شهرمحرم سنة 

                                                 
: ٨تـاريخ بغـداد   (به المثل في دعابتـه   وکان يضرب! فغلب عليه دعبلإسمه عبدالرحمن،وإنَّما دايته رأت فيه دعابة فقالت  :دعبل )٧٦
٣٨٥.(  
إحدى مدن إيران في محافظة خوزستان ، وهي مدينة قديمة عريقة في التاريخ، يقصدها الزوار والسياح من بعيـد لمـا فيهـا مـن      : شوش )٧٧
دعبـل الخزاعـي    �ت ت أهـل البي ـ مقـام شـاعر   : ، ومنهـا �مـة  مة  الأئ حفادومقام بعض أ Aمقام النبي دانيال : المقامات ، منهاوالآثار 

  .، وقد بني وأُسس في جنب المقام مجمع ثقافي يهتم بأُمور الثقافة الدينية والشعر والأدب في تلك المنطقة)رحمة اللَّه عليه(
وسـی بـن   وفي حوالي مدينة شوش بينها وبين مدينة أهواز في منطقة عبدالخان يقع مرقد السـيد الجليـل ،السـيد عبـاس مـن أحفـاد الإمـام م       

  .،حيث تذکر له کرامات ويقصده الزَّوار من قريب وبعيد Aجعفر
  .إشارة إلى الخشبة التي يصلب عليها الشخص )٧٨
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أحداً قبلك، فقـال لـه   أنشدها أن لا على نفسي  أنشدتُ فيكم قصيدة وآليتُ بن رسول اللَّه، إنّي
ته التَّائية المعروفة وکانت خالية من ذکـر ولايـة العهـد    فأنشدقصيد ،هاتها يا دعبل:  Aالإمام 

اسـتعراض   و �أهـل البيـت    ذکـر فضـائل   وفيهـا  )٧٩(،   Aووافية بذکر مصائب الحسـين 
مين مـن  السـقيفة، وموقـف المسـل    مـروراً بأحـداث   nمن حين وفاة النبـي   يهمالتي مرت عل

خلال العهدين الأموي والعباسي،  ثـم خـتم القصـيدة بخـروج      � يهمالخلافة، وما جرى عل
: ويقول ،الإمام العادل الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وقد تأثّر الإمام بهذه القصيدة وأخذ يبكي

Sصدقت يا دعبلRقام الإمام ته ،، ولما فرغ دعبل من إنشاد قصيدA ة فيهامئة  وأنفذ إليه صر
 ـ«: دينار ضربت باسمه، فردها دعبل وقال لام عليـه والتبـرك   واللَّه ما لهذا جئت وإنما جئت للس

فإن رأى أن يعطيني شيئاً بالنظر إلى وجهه الميمون، وإنّي لفي غنى    ك فهـو أحـبمن ثيابه للتبر
فأعطاه الإمام  .»إليA  ةة وقال لـه جبعليه الصر فأخـذ  »ج إليهـا احفظها فستحتا«: خزّ ورد ،

وفي طريقه مر علـى قافلـة علـى ميـاه فـي      من مرو قاصداً بغداد،  دعبل الصرة والجبة وانصرف
وأخـذوا   وکتَّفـوا أهلهـا   فاعترضهم اللصوص ،بين هراة ونيسابور تقع التي�الجبلية وهانکمنطقة 

  :هم بقول دعبلجميع ما كان معهم فجلسوا ناحية يقسمون ما سلبوه من القافلة، فتمثل رجل من
  فيئهم في غيـرهم متقسـماً   أرى

  
  وأيديهم من فيئهم صـفرات   

  
لرجل من خزاعة يسمى : فقال ؟لمن هذا البيت الذي تتمثل فيه: فسمعه دعبل الخزاعي وقال له

فقال الرجـل أنشـدني القصـيدة فأنشـده     البيت، أنا صاحب القصيدة التي فيها: دعبل، فقال دعبل
يع ما أخذوه منهم واعتذروا إليهم، وسار دعبل مع القافلة حتى وصل إلـى  وا عليهم جمفرد إياها

وبعد الإصرار والإلحـاح أخـذوا    ،قم، فأنشد قصيدته، فسألوه أن يبيعهم الجبة بألف دينار فامتنع
وانصرف دعبل إلى وطنـه فـي العـراق فوجـد       بعضهامنه الجبة ودفعوا إليه ألف دينار،وأعطوه 

قد وصـله بصـرة فيهـا     Aوكان الرضا  )في بغداد(ع ما كان في منزلهجمي اللصوص قد أخذوا
 ، فأعطاها دعبل شيعة العـراق فـأعطوه مقابـل كـل    Rاحفظها فستحتاج إليهاS: مئة دينار وقال له

باسـم  صـكّت  لأنها كانت مـن الـدنانير الرضـوية التـي      )بخمسة أضعاف( دينار منها مئة درهم؛
  )٨٠(.Aالرضا 

                                                 
  هـ٢٠٢شهرمحرم الحرام سنة  وهو دليل علی حضوردعبل عند الإمام أيام) ٧٩
  .٣٤ح٦٦، الباب ٢٩٤ :٢ Aعيون أخبار الرضا  راجع)٨٠



 ٣٠

أدخل عليها أهل الطب فيئسوا من اليمنی ،ثم ذکر بقية الجبة فعصَّبها منهـا  ورمدت عينا جاريته ف
  A.F٨١Eبعصابة ليلاً، فأصبحت وعيناها أصح مما کانتا من قبل ببرکة الرضا

أن دعبل كتب قصيدته التائية على ثوب وأحرم فيه وأوصى بأن يكون ): الأغاني( في کتابوجاء
�����،)٨٢(في كفنه���'����8�39����:����59א�,-����7א�+��4��6א��א�0�%�1�2�3�����4�56א/.+-����',+*(��)�'�&�����و�!%$#�"!�� ن�

���W&�א�-�وق�Aא��>;� �

� �

  دعبل التائيةقصيدة طفات من مقت
فـي   Aدخل دعبل الخزاعي علـى الرضـا   : ه قالأنَّ )٨٣(أبي الصلت الهروي أسند الصدوق عن

 )فيكم(فيك ، إنّي قد قلتnاللَّهبن رسول ا يا: فقال ،مدينة مرو بعد بيعة الناس له بولاية العهد
  :)دعبل (هاتها ، فأنشد :Aقبلك، فقال  على نفسي أن لا أُنشدها أحداً قصيدة وآليتُ

  مـن عرفـات   )٨٤(ذكرتُ محلَّ الربعِ
  مدارس آيـات خَلـتْ مـن تـلاوة    
ــرٍ   ــينِ وجعف ــي والحس ــار عل   دي
ــى   ــلاة وللتق ــت للص ــازلُ كان   من

  

  بــالعبرات فأجريــتُ دمــع العــينِ  
  صـاترالع قفـرنزلُ وحيٍ م٨٥(وم(  
 ذي الثفنـات اد٨٦(وحمزة والسج(  

 ــنات ســرِ والح ــومِ والتطهي   وللص
  

  أفاطم لـو خلـت الحسـين مجـدلاً    
 هــد ــاطم عن ــد فَ ــت الخ   إذن للطَم
  أفاطم قُومي يا ابنـة الخَيـرِ وانـدبي   

 بكوفــان ــور   وأُخــرى بطيبــة  قُب
  محلّـه  )٨٧(الجوزجـان وقَبر بـأرض  

      طشـاناً بِشَـطّ فُـراتـاتَ عم قدو  
  نـاتجع العينِ فـي الومد وأجريت  
ــلاة   ــأرضِ فَ ــماوات ب س ــوم   نُج

  نالهــا صَــلَواتي )٨٨(وأُخــرى بِفــخّ
 ٨٩(بباخمرىوقبر(   لـدى الغربـات  

                                                 
  .٣٤،ح٦٦، الباب ٢٩٤ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )٨١
  .٤٩٧: ٣وأنظر الغدير للأميني ١٢٦و١٢٢:  ٢٠الأغاني )٨٢
  .)فصلراجع ترجمته في آخر ال(و خادمه Aهو من أصحاب الرضا  :الصلت الهروي وأب )٨٣
  .يتوقف به ويطمأن ،عرفاتموضع في : الربع )٨٤
  .الساحات: العرصات )٨٥
  .علامات في الجبهة من كثرة السجود: الثفنات )٨٦
 هوو  جوزجان في أفغانستان ةمدين ثلاث مراقد تذکرله ،إحداها في هناك ، ويحيى بن زيد الشهيدهو قبر :رض الجوزجانوقَبر بأ )٨٧

 مدينـة  ، والمرقـد الثالـث فـي   )کـم  ٦٠(ی في ميامي تبعد عن مدينـة مشـهد حـوالي   خرلأ، واکما جاء في قصيدة دعبل  أقرب للصواب



 

 ٣١

  قُبور بِجنبِ النهـرِ مـن أرضِ كـربلا   
ــي   ــالعراءِ فَليتَن ــى بِ ــوا عطاش   تُوف

ــداد ــر بِبغـ ــة وقبـ ــنفسٍ زَكيـ   لـ
  

   ســهم فيهــا بِشــطِّ فُــراتعرم  
  تُوفّيت فـيهم قَبـلَ حـينِ وفَـاتي    

  فـاتفـي الغُر حمننَها الر٩٠(تضم(  
  

  
 ـ Aالرضا هنا روی الصدق عن الهروي أن و أفلا أُلحق لك بيتين بهذا الموضع، «:دعبلقال ل

  :Aفقال  اللَّه،بن رسول  بلى يا: دعبل فقال، Rقصيدتك؟ )کمال(بهما تمام
  

  وقَبر بطـوسٍ يـا لهـا مـن مصـيبة     
  إلى الحشرِ حتّى يبعثَ اللَّـه قائمـاً  

  

     تْ علـى الأحشـاءِ بـالزّفرات٩١(ألح(  
 ــات ــم والكُربـ ــا الغـ ــرج عنّـ   يفـ

  
 ـ « :A الرضا قالفهذا القبر الذي بطوس قبر من؟ : فقال دعبل ى قَبري، ولاَ تَنقَضي الأيام والليالي حتّ

كَان معي فـي درجتـي    ، ألا فَمن زَارني في غُربتي بِطوسٍ!تَصير طوس مختَلَف شيعتي وزُوارِي
من مـن الجنـة   تإن بين جبلى طوس قبضة قبض((: Aوفي حديث آخرقـال  . )٩٢(»يوم القيامة مغْفُوراً لَه

.))   دخلها کان آمناً يوم القيامة

 )٩٣(
  

  

� �

                                                                                                                                                                  
  .  في شمال إيران قرب مدينة گنبد کاووس طلال وهيوالتي لم يبق منها سوی الأ)القديمة( جانرج

  .بني العباسموقع بمكة وقعت فيه حادثة فخ حيث استشهد جمع من بني هاشم على يدي أعوان : فخ )٨٨
  .Aالإمام الرضا أخ واسط في العراق، فيه قبر القاسم المكان بين الكوفة و: باخمرى )٨٩
  .غرف الجنة: الغرفات )٩٠
  .ع الأنفاس من شدة الغم والحزنتتاب: الزّفرات )٩١
  . ٢٥، ح٤، الباب ٣٩: ٩٩، وفي بحار الأنوار٣٤،ح٦٦،الباب ٢٩٥ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )٩٢
  .٣٧، ح٤، الباب ٣٧: ٩٩، وعنه في بحار الأنوار٦،ح٦٦، الباب ٢٨٦ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )٩٣
  
  
  



 ٣٢
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ابعالقبس الس  

  ن مرو الخلافة إلی طوس الشهادةم

  
 

  المأمون العباسي ليس بمأمون
  

المأمون الذي قد سعى جاهداً لتكون صورته حسنة ومقدسة وليتصف بأنه خليفة عاقـل، سـقط   
ويمكـن   کأسلافه الخلفاء العباسيين، انجر إلى الفساد ووسمت حياته بالظلم والقهر وفي النهاية 

ة العهـد تكشـف سـتار الخـداع     يعاماً بعد حادثة ولا ١٥ن خلال مشاهدة نماذج من حياة المأمو
وكـان  ،فكان المأمون يحضر المغنيات إلى قصره، وعاش مرفهـاً مسـرفاً    ،والتظاهر عند المأمون

  .لديه قاضٍ للقضاة فاسق وفاجر مثل يحيى بن الأكثم
لمأمون، وفـرض  لولاية العهد سنتين حتى تنكّر له ا Aي الإمام الرضا مضت على تصدإن ما و

عليه الرقابة الشديدة والإقامة الجبرية في بيته، ومنع العلماء وخواص شيعته من التردد إليه؛ ومـا  
 ،ذلك إلاّ لأنّه لم يحصل على ما أراد من توليته العهد، بل رأى أن الإمـام قـد ترسـخت مكانتـه    

يه ولايـة العهـد؛ لأنَّهـم    وارتفعت منزلته في نفوس المسلمين حينما أُسندت إل ،وازدادت شهرته
، وعطفـه علـى الضـعفاء مـن     وآلامهـم عن مغريات الدنيا، ومعايشته همـوم النـاس   ابتعاده رأوا 

جانب، وسعة علومه وإحاطته بما تحتاج إليه الأُمة في جميـع شـؤونها، وشـدة تقـواه ومعـالي      
ل ر، وقـد تمثّ ـ من جانب آخ Dوآبائه الطاهرين nرسول اللَّه أخلاقه، والسير على سنّة جده

نموذج من ذلك في كيفية ذهابه إلـى صـلاة العيـد التـي دعـاه المـأمون لإقامتهـا حيـث خـرج          
 ،مكبـراً  حافيـاً  Aوأمير المـؤمنين  nللصلاة كما كان يخرج إليها جده رسول اللَّه Aالإمام

مـن   ومنعـه أرجـع الإمـام   بخطورة الأمـر  أحس المأمون ولـما وقد امتلأ خشوعاً وتواضعاً لربه، 
  .إقامة الصلاة

ضـيق عليـه المـأمون غايـة      وعليه فقد ابتلي الإمام ابتلاءً شديداً في تصديه لولاية العهـد، فقـد  
إن  اللهـم «: الضيق، بحيث سئم الحياة وأخذ يدعو اللَّه تعالى أن يفرج عنه في هذه الدنيا قـائلاً 



 

 ٣٣

ولـم يـزل مغمومـاً مکروبـاً إلـی أن       »...كَان فَرجي مما أنا فيه بِالموت فَعجل لـي السـاعة  
  .)٩٤(قبض

الفرصة المناسبة ليقضي عليه  بل كان يترصّد Aوما اكتفى المأمون بالتضييق على الإمام الرضا 
أحس لـما كما قضى من قبل على وزيره فضل بن سهل ذي الرياستين في حمام مدينة سرخس 

من بني أُمية وبني العباس، حيث لا إيمان  وهذا دأب كل حكّام الجور بالخطر منه على خلافته،
ن لقّبوا أنفسهم بألقاب عظيمة كالأمين والمـأمون وغيرهـا مـن    إمكرهم وكيدهم و يؤمن لهم ولا

على  مکرٍ؛ ولذا لم يتمكّن من إضمار ما في نفسه من لم يكن مأموناًالألقاب، فالمأمون العباسي 
ولو اقتضى ذلك أن يقتلـه بيـده    ،من الإمام ويغتنم الفرص ليتخلّصيحتال وأخذ بل  ،Aالإمام

وفي نهاية المطاف عاد المأمون ليختار نفس الأسلوب الذي سلكه أسلافه من قبله وهو ، الغادرة
  . قتل الإمام
  في طريقه إلی بغداد المأمون

  

قـرر الخـروج منهـا     فـي خراسـان   لمـأمون  ه لما استتب الأمر والحکموالرواة أنن والمؤرخذكر 
سـندخل بغـداد والامـام     Aوکان يقـول للامـام    خذها عاصمة جديدة لخلافتهليتَّ داً  بغدادقاص

)٩٥(لا أری بغداد ولاتراني! يقول له ستدخلها أنت وماأنا وبغداد؟
.  

الرضـا   الإمـام  عهـده  وولـي  فضل بن سهل وزيره معهم كانوخرج المأمون ومن معه من مرو و
A  ، ا وصلوا إلى سرخسن لـه أنَّـه يطمـع       المأمون بقتل فضل بن سـهل  أمر)٩٦(فلمَـا تبـيلم

ولكنـه  كـذلك،   هأراد أن يقتل ـوسـجن  السرخس، و وضع الإمام فـي  ب امٍ، فقُتل في حمبالخلافة
دار حميـد بـن قحطبـة    ونزلوا في  طوس واستمرت القافلة حتی وصلت إلیفشل وخاب سعيه،

  .يها قبر هارون الرشيد وعليه قبةنوقان والتي ف في قرية سنابادالواقعة  الطائي
فـإن أنـا   ) الفـاجر (غداً  أدخل علـی هـذا   « :قال له Aالرضا الصلت الهروي  أن وروى أبو

فـلا  ) بـرداي (خرجت وأنامکشوف الرأس فکلِّمني أکلِّمك، وإن خرجت وأنـامغطِّي الـرأس  
يديـه أطبـاق فواکـه     المـأمون بـين   دخـل علـی المـأمون، وکـان    .....، فلما أصبحنا ! »تکلِّمني

                                                 
  .١٣، الباب ١٤٠: ٤٩ار، وعنه في بحار الأنو٣٠، الباب١٨: ٢ Aالرضا  أخبارعيون  )٩٤
  .١٩، الباب ٢٨٥: ٤٩، وعنه في بحار الأنوار١ح٤٩،الباب٢٤٤ :٢ Aالرضا  أخبارعيون  )٩٥
  .، قرب الحدود مع دولة تركمنستانشمال شرق إيران مدينة في :سرخس )٩٦



 ٣٤

وثب إليه  Aفلما أبصربالرضا,قدأکل بعضه وبقي بعضه,ومنهاطبق عليه عنب ومنه عنقود بيده
ناوله العنقود وقال له,ل مابين عينيهفعانقه وقب مارأيـت عنبـاً   , يـابن رسـول االله  :وأجلسه معه ثم

لعلّـك  !وماينمعك منـه ! لابدمن ذلك:،فقالتعفيني منه:Aکُل منه،فقال له الرضا! أحسن من هذا
ناوله الرضا فأكل منه ثـلاث حبـات ثـم رمـي      ثم! فتناول المأمون العنقود فأکل منه! تتّهمنابشيئ

ثـم غطَّـی   ! إلی حيـث وجهتنـي  :Aفقال! الی أين؟:فقال المأمون! وقام)من يده إلی الطبق(به
  )٩٧(....  فلم اکلّمه حتّی دخل الدار) بردائه(رأسه

  في طوس Aشهادة الرضا 

لإمـام فـي العنـب ،  وقدمـه     لدس السم ب أمر المأمون هو الذي والرواة أنالمؤرخين ذكر معظم 
 ـ غلامـه عبـداالله بـن بشـيرأن     المأمون أمروفي رواية أخری وأمره أن يأكل منه،إلى الإمام  دس ي

قريـة   ،م في طـوس ، وبذلك استشهد الإماإلى الإمام مه قد في الرمان بأظافره المسمومة ثم السم
  .)٩٨(من الهجرة ٢٠٣في آخر شهر صفر سنة  نوقان سناباد

 جـاء مـن المدينـة بـأمر اللَّـه      Aالإمام الجـواد   Aإبن الرضا الصلت الهروي  أن روى أبوو
  .)٩٩(وحضر جنازة أبيه وغسله وكفنه وصلّى عليه، ولم يعلم المأمون ولا أعوانه بذلك سبحانه،

يضرب علـى رأسـه    خرج حافياً و وتباکت عيناهشديد على وفاة الإمام،وأظهر المأمون الحزن ال
فقـدي لـك وفراقـي إيـاك، أو     : المصيبتين أعظم علي ما أدري أي«: ويقبض على لحيته ويقول

يومـاً وليلـة، وبعـد     Aوأخفى المأمون موت الإمـام  ، »...تهمة الناس لي أني اغتلتك وقتلتك
تاريخها،  من الناس لم تشاهد خراسان مثيلاً له في جميع أدواركبير يع جثمانه في حشد ذلك شُ

                                                 
  .١ح٦٣، الباب٢٧١ :٢ Aالرضا  أخبارعيون  )٩٧
وبين أوآخرصفر  ٣٠٣: شرافالتنبيه و الإشهر صفرکما عليه المسعودي في لقد اختلف المؤرخون في تعيين يوم شهادته بين أوائل )٩٨

، واکتفـی الکلينـي والشـيخ المفيـد بشـهر       ٣١٢والعصفري البصـري فـي تـاريخ خليفـة      ٨٦-٨٠: ٢کما عليه الطبرسي في إعلام الوری 
   ).٤٤٧: ٢، الإرشاد٤٨٦: ١أصول الکافي (صفربطوس

  .١ح٦٣ب، البا٢٧١ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )٩٩



 

 ٣٥

من قبـر أبيـه    في جهة القبلة له حفر قبرٍب المأمون وأمروجيء بالجثمان الطاهر إلى قرية سناباد، 
  )١٠٠( !، وأقام عند قبره ثلاثة أيامهارون الرشيد، وواراه فيه

ليغفـر اللَّـه لهـارون    «: بر أبيه فأجابق بالقرب منوسئل المأمون عن السبب من دفن الإمام إلى 
: قـول ي إذ دعبـل الخزاعـي   �د ذلك شاعر أهـل البيـت   ، وقد فنَّ» A بجواره للإمام الرضا

  : Aوأنا بقم وقلت قصيدتي الرائية في مرثيته Aجاءني خبرموت علي الرضا 
  »قتلوا«أری أمية معذورين إن 

ــا  ــي به ــر الزك ــى قب ــع بطــوس عل   أرب
  كلهــم النــاس خيــر: قبــران فــي طــوس

  ولا ما ينفع الـرجس مـن قـرب الزكـي    
  هيهات کل امرئٍ رهن بما کسبت

  

  !ولا أری لبني العباس من عذر 
  )١٠١(إن كنت تربِـع مـن ديـن علـى وطـر     

ــر    ــن العبـ ــذا مـ ــرهم، هـ ــر شـ   وقبـ
  علــى الزكــي بقــرب الــرجس مــن ضــرر

  )١٠٢(له يداه فخذ ماشئت أو فذر

صدقت واللَّه : لمأمون ضرب عمامته على الأرض وقالاا وصل خبر هذه الأبيات إلی نقل أنَّه لم
  .دعبل يا

  : ومنها Aفرثاه بقصيدة وأردفها بأبيات في رثاءالرضا» أحمد«ومات إبن لدعبل يدعی 
  ألا أيها القبر الغريب محلَّه

  شکكت فما أدري أمسقي شربة
  وأيهماماقلت،إن قلت شربة

  »الرضا«فيا عجباًمنهم يسمونك

  يك الساريات هتونبطوس، عل
  فأبکيك؟ أم ريب الردی فيهون؟

  !وإن قلت موت،إنَّه لقمين
  )١٠٣(ويلقاك منهم کلحة وغصون

  :في في أبيات منهااوقدرثاه علي بن عبداالله الخ

  يا أرض طوس سـقاك اللَّـه رحمتـه   
  طـاب بهـا  طابت بقاعك في الـدنيا و 

  
  

�   من الخيـرات يـا طـوس    ضمنتماذا �
  )١٠٤(مرمــوسبســناباد شــخصٍ ثــوى 

� �
� �

                                                 
  .١ح٦٢، الباب ٢٦٩ :٢ Aالرضا أخبار عيون  ،و٤٤٣: ٢راجع تاريخ اليعقوبي  )١٠٠
  .Aإن كان لك من الدين حظّ اربع واجلس بطوس على قبر الرضا : أي )١٠١
  .٩٣:، وراجع أخبارشعراء الشيعة للمرزباني٢ح ٦٥، الباب ،٢٨٠ :٢ Aالرضا أخبار عيون  )١٠٢
  .٢٨٠: مقاتل الطالبين )١٠٣
  .مدفون: أي ، وقوله مرموس١ح ٦٥، الباب ،٢٨٠ :٢ Aالرضا خبار أعيون  )١٠٤



 ٣٦

  القبس الثامن

  تهفضل زيار و Aكرامات الإمام الثامن

  

  Aمن كرامات الإمام الرضا 

، نترك من حين شهادته إلی يومنا هذا كرامات معروفة عند الشيعة الإمامية Aإن للإمام الرضا 
 ـو Aالمنزلة المعنوية للإمام بن الاعتقاد وننِّوه بأ  )١٠٥( رها لشهرتها بينهمذك ص لا يخـت  هكرامات

بتلـك   Aبشيعته فحسب، بل هناك من أتباع المذاهب الإسلامية وعلمائهم من اعترفوا للإمام 
المقامات لما رأوا منه من الكرامات فكان من عوامهم وعلمائهم من يقصد تلك التربـة المقدسـة   

الحـاكم النيسـابوري    ، يقـول فيزورها ويتوسل بصاحب القبر الشريف لقضاء حاجته فتقضى لـه 
e :فني االله من كرامات التربة وقسمعت أبا الحسين محمد بن ، لقد خير كرامة) الرضوية(د عر

 Aما عرض لي مهم من أمر الدين والـدنيا فقصـدت قبـر الرضـا     : علي بن سهل الفقيه يقول
لتلك الحاجة، ودعوت عند القبر إلاّ قضيت لي تلك الحاجة، وفرج االله عنّي ذلك الهم، ثـم قـال   

وقد صارت لي هذه العادة أن أخرج إلى ذلك المشهد في جميع ما يعرض لـي  : eنأبو الحسي
قد أجاب االله لي في كل : سمعت أبا الحسين بن أبي بكر الفقيه يقول: ومنها، فإنّه عندي مجرب

، حتى أني دعوت االله أن يرزقني ولداً فرزقت ولـداً بعـد   Aدعوة دعوته بها عند مشهد الرضا 
  .)١٠٦(الإياس منه

أصابتني علّة شديدة ثقل فيهـا لسـاني   : يقول أبو النضر المؤذّن النيسابوري: الكراماتتلك  نوم
والدعاء عنده والتوسل به إلى االله تعالى  Aفلم أقدر منها على الكلام فخطر ببالي زيارة الرضا 

وقمت عند رأسه وصلّيت ركعتين، وكنت في الدعاء  Aليعافيني فخرجت زائراً وزرت الرضا 
صاحب القبر إلى االله عزّ وجل أن يعافيني من علّتي ويحلّ عقـدة لسـاني إذ   بلتضرع مستشفعاً وا

فرأيت في منامي كأن القمر قد انفرج فخرج منـه رجـل آدم كهـل    ، ذهب بي النوم في سجودي
فأومـأت إليـه كيـف أقـول     : ، قال)لا إله إلا االله: (يا أبا النضر قل: شديد الأدمة، فدنا منّي فقال

  .ك ولساني منغلق؟ذل

                                                 
  .من أراد الإطلاع علی تلك الکرامات فليراجع الکتب المؤلفة في ذلك ومنها کتاب الکرامات الرضوية )١٠٥
  .عن، الحاكم النيسابوري الشافعي ٢٢٠: ٢فرائد السمطين : الجويني الشافعي في )١٠٦



 

 ٣٧

: فانطلق لساني فقلـت : قال ،)لا إله إلا االله: (تنكر الله القدرة؟ قل: Aفصاح علي صيحة وقال
  .)١٠٧(، ولم ينغلق لساني بعد ذلك)لا إله إلا االله(

صلاة الإستسقاء طلباً من المأمون ، لقد ورد  نزول المطرعندما صلیA الإمام الرضا  كرامات ومن
قلة (هذا من نكده: فقالوا! قل المطر Aلما بويع الرضا : ن سيار عن آبائه قالعلي بن محمد بعن 
يا بني : في منامي يقول لي nرأيت رسول االله : فسأله المأمون أن يستسقي، فقبل و قال) خيره

انتظر يوم الإثنين و ابرز إلى الصحراء و استسق فإن االله يسقيهم وأخبرهم بما يريد االله و هم لا 
حالك ليزداد علمهم بفضلك و مكانك من ربك، فبرزيوم الإثنين و صعد المنبر و حمد االله  يعلمون

لوا ت حقنا أهل البيت فتوسلوا بنا كما أمرت و أمأنت عظم اللهم يا رب« :و أثنى عليه ثم قال
 و لا) متأخر(غير رائث عاماً نافعاً فضلك و رحمتك و توقعوا إحسانك و نعمتك فاسقهم سقياً

و أمرهم بالانصراف  »...و ليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم  ضائرٍ
و نزل من المنبر فكان كما قال، فقالوا هنيئا لولد  »لم تمطر عليكم ما لم تبلغوا منازلكم« :و قال

  )١٠٨( كرامات االله عز و جلرسول االله 

�א	��م�א�����������������ن�Aو�������م�א�������  Kو��)��'��A&%$�ز��"! ����م��

  

   A فضل زيارة الإمام الرضا

 فضلاً عظيماً وأجـراً كبيـراً   Aالرضا مولانا علي بن موسى ،الأنام وملاذ إن لزيارة الإمام الهمام
تـذكِّر   لا بـد أن تقتصر على مجرد تكريم المزور لنيل الأجر والثواب، بـل   ذه الزيارة لاولكن ه

مـع إمامـه   عهـد  ال الزَّائـر  دجـد مـام في والتضحيات والمواقف المشـرفة للإ  الأخلاقية بالقيم الزائر
 روايـات  فـي يهـا  التركيـز عل  والـذي جـاء   المعرفةب بالإلتزام بخطِّه ونهجه لتکون زيارته مقرونة

  :ها فيمايليمنبعضاً  نذكرس Aالرضاالزيارة ومنها زيارةالإمام 
ضَـمنْتُ لمـن زَارS    :قَـالَ  Aعلي الرضَا  أبيه الجواد عن محمدحسنِي عن عن عبد الْعظيمِ الْ

  .)١٠٩(Rالْجنَّةَ علَى اللَّه تَعالَى ،بِطُوس عارِفاً بِحقِّهA قَبر أَبِي الرضَا 

                                                 
  .عن، الحاكم النيسابوري الشافعي ٢٢٠: ٢السمطين فرائد : الجويني الشافعي في )١٠٧
  .        ٣٧٠: ٤المناقب  ،وفي  ١ح ٤١، الباب١٧٩ :٢ Aالرضا أخبار عيون  )١٠٨
  .٧،ح٦٦، الباب ٢٨٦: ٢عيون أخبار الرضا )١٠٩



 ٣٨

 Aنين المـؤم  أميرِ اسم هابني موسى اسم رجل من ولد يخرجA: S الصادقِوقال الإمام 
 ـ فيها غريباً ندفَم فيفيها بالس قتلُوهي بخراسان ي طوسٍ إلى أرضِ من زارعارفـاً  ه  بحقـه 

  .)١١٠(Rلَوقاتَ حِفتْالَ بلِقَ نم قنفَأَ نم أجر لَّوج عزَّ االلهُ عطاهأَ
ربتَه ولا للّه كُستُدفَن بِضعة منّي بخراسان، ما زَارها مكروب إلاّ نفّس ا« :nقال رسول اللَّه و

    )١١١(.»مذنب إلاّ غَفَر اللّه ذُنُوبه

دارِي أتَيتُه يوم القيامة فـي ثَـلاث مـواطن حتَّـى      من زَارني على بعدA:»عن الإمام الرضا و
    )١١٢(.»تطايرت الكتب يميناً وشمالاً، وعند الصّراط، وعند الميزان إذا: أُخلّصَه من أهوالها

� �

  Aيارة الإمام الرضا كيفية ز
ورد المشـهور منهـا فـي الكتـب      زيـارات عديـدة،   Aذُكرت للإمام علي بـن موسـى الرضـا    

المحـدث  ، ونقلها عنـه  )المقنعة(الزيارة التي أوردها الشيخ المفيد في  هاالمعتبرة، ونحن نختارمن
  .كتاب؛ وذلك لاختصارها الذي يتناسب مع اختصار ال)مفاتيح الجنان( هالقمي في كتاب

 :وتقـول ،)١١٣(ثيابك غسل الزيارة ولبست أنظف بعد ما اغتسلت Aتقف عند قبره : قال المفيد
Sهيلو ناباللّه و يليا و كلَيع لامالس،     ـهتجح ـنابـة اللّـه وجيا ح كلَيع لامالس،   ـلامالس

أَشْهد أَنَّـك مضَـيتَ علَـى مـا      ،ى ورحمة اللّه وبركاتُهعلَيك يا إِمام الْهدى والْعروة الْوثْقَ
ىمع رثتُؤ لَم هِملَيصَلَواتُ اللّه ع ونرالطَّاه كآباؤ هلَيضَى عم ىدلَى هع،    ـلْ مـنتَم لَمو

وأَهلـه  الإسلامِ فَجزاك اللّه عنِ مانة الأوأَديتَ  ،وأَنَّك نَصَحتَ للّه ولرسوله ،حق إلى باطلٍ
معادياً لأَعدائك فَاشْفَع  ،لأَوليائك ،أَتيتُك بِأَبِي وأُمي زائراً عارِفاً بِحقِّك موالياً ،خَير الْجزاءِ

كبر نْدي علR.  
السلامS : وقُل ،لى جانب الرأسثم تحول إ، ثم انكب على القبر وقبله وضع جانبي وجهك عليه

الْهـاديَ الْـولي   الإِمـام  أَشْهد أَنَّك  ،بن رسولِ اللّه ورحمة اللّه وبركاتُها يا يعلَيك يا مولا
كتإلى اللّه بِوِلاي بأَتَقَرو كدائأَع نأُ إلى اللّه مرأَب دشرلَ ،الْمة اللّـه  صَلَّى اللّه عمحرو كي

                                                 
  .٤، الباب٣٣: ٩٩بحار الأنوار ،وفي٣ح٦٦،الباب ٢٨٥: ٢عيون أخبار الرضا )١١٠
   .٤الباب ٣٣: ٩٩في بحار الأنوار ،و١٤،ح٦٦لباب،ا٢٨٦ :٢ Aعيون أخبار الرضا  )١١١

   .٤الباب ٣٤: ٩٩و في بحار الأنوار،٢ح٦٦، الباب ٢٨٥: ٢ Aعيون أخبار الرضا  )١١٢

  .هناك مجموعة من الآداب الظاهرية والباطنية للزيارة، ذكرتها كتب الأدعية والزيارات فراجعها )١١٣



 

 ٣٩

كاتُهربوR، صلِّ ركعتين للزّيارة جل، فـادع  )١١٤(ثمل إلی جانب الرتحو وصلِّ بعدها ما شئت،ثم،
  )١١٥( .بماشئت

لاَ n: Sفودعه بما كنت تودع به النّبـيA   إذا أردت أن تودعه و:يقول الشيخ عباس القمي و
السلام علَيك يا ولي اللّـه ورحمـة اللّـه    S:وإن شئت فقل ، Rيكجعلَه اللّه آخر تَسليمي علَ

تَجعلْه آخر الْعهد من زِيارتي ابن نَبِيك وحجتَك علَى خَلْقك واجمعنِـي   وبركاتُه اللَّهم لا
زْبِهي حفو هعنِي مشُراحو كنَّتي جف اهإِيداءِ والشُّه عيقـاً     مفر ـكأُولَئ ـنسحو ينحالصَّالو

بِما جِئْتَ بِهولِ وسبِالرنَّا بِاللّه ولام آمالس كلَيأُ عأَقْرو يكعتَرأَساللّه و كعدتَوأَسلَلْتَ  ،ودو
هلَيع، يندالشَّاه عنا مفَاكْتُبR.)١١٦(  

من قريب أو بعيد  Aن أفضل الزيارات التي يزار بِها أي من الأئمة إ زيزعرالواعلم أيها الزّائ
، وقد أكّد الكثير من العلماء على Aالمنقولة عن الإمام الهادي  )١١٧(زيارة الجامعة الكبيرةالهي 

وهذه الزيارة قد أوردها العلماء في كثير من  ،لمشرفةافي جميع المشاهد   تهاالمواظبة على قراء
أو غيره  Aأفضل صلاة يصليها الزائر بعد زيارة الإمام الرضا �کما أنَّه كتب الأدعية والزيارات، 

  )١١٨( .هي صلاة جعفر الطيار �الأئمة  من
في  ورزقنا شفاعتهم أجمعين ،�سائر الأئمة المعصومينزائريه وزائري جعلنا اللَّه وإياكم من 

  .آمين يا رب العالمين الدنيا والآخرة،

                                                 

 راجـع (،هـي صـلاة جعفـر الطيـار      �الأئمة  أو غيره من Aبعد زيارة الإمام الرضا ن أفضل صلاة يصليها الزائر إ :لزّيارةاركعتي  )١١٤
  )باب الزِّيارات مفاتيح الجنان

  .،وعنه في مفاتيح الجنان، باب الزِّيارات،الفصل التَّاسع في فضل زيارة إمام الإنس والجان ٤٦٦:کتاب المقنعة للشيخ المفيد )١١٥
  .الأمينالبلدفصل التَّاسع في فضل زيارة إمام الإنس والجان، نقلاً عن مفاتيح الجنان، باب الزِّيارات،ال )١١٦
:  هوسنداً، ويقول والـد  زيارة الجامعة الكبيرة هي أرقى الزيارات متناًالصرح العلامة المجلسي ووالده أن  :زيارة الجامعة الكبيرةلا )١١٧

  .ما دمت في الأعتاب المقدسة إلاّ بها �الأئمة  أزرإنّي لم 
  .فراجعها ضمن أعمال يوم الجمعة )مفاتيح الجنان(في كتابه  أدائها يفيةكقد ذكر الشيخ عباس القمي  :صلاة جعفر الطيار )١١٨



 ٤٠

  بس الختامق
  

  )١١٩(أهم المعالم الدينية والأماكن السياحية في مدينة مشهد وضواحيها

  

 Aالرضـا   لقد أطلق هذا الإسم علی الحـرم المطَّهـر للإمـام   : الروضةالرضوية المقدسة � 
لـم   ومـن قبلهـا  )الديالمـة (عصر دولـة ال بويـه    إلید وتاريخه يعو ومجموع المباني الملحقة به

هـ ببناء المرقد الرضـوي  ٤٠٠قام عماد الدولة الديلمي عام ف ،ذکرلل قابل المقام یيحدث بناء عل
عصـر الغزنـوي والســلجوقي   الالتخريـب والتـرميم فـي     نـة، وقـد تعـرض المقـام إلـی     مـع مأذ 

 هـ ٧٠٣عام  )الجايتوبن ارغون(العصر المغولي قام السلطان محمد خدا بنده ، وفي والخوارزمي
  .المقام حالياً علیببناء القبة الموجودة 

السـيادة ودار  هـ قامت گوهرشاد خانم زوجة شـاهرخ ببنـاء دار    ٨٢١عام  في العصر التيموريو
و تم بناء أول جامع ) دو در(و ) بالاسر( ،) پريزاد: (وبناء ثلاث مدارس هي الخزانة ودارالحفَّاظ

قـام  )  هــ   ٨٧٥ـ   ٩١٢(فـي الفتـرة   ، و)مسجد گوهرشاد(بإسمها إشتهرفي مشهد جنب المقام 
  .السلطان حسين بايقرا ببناء الصحن القديم وتم أساس الأيوان الذهبي 

کان الإهتمام في تجميل الروضـة منهـا طلـي القبـة     ،ووفي العصر الصفوي اکتمل الأيوان الذهبي
 العهد الغزنـوي واقامـة منـارة أخـری     وفي عهد الافشاريين تم تذهيب منارة، والمنارة بالذهب 

وفي عهد القاجاريين بني الصـحن الجديـد    ، مستودع الماء الذي يتوسط الصحن القديموإنشاء 
هلـوي أنشـئت اروقـة    بوفي عصـر ال ، وطلي ايوانه بالذهب واکسيت الجدران والسقوف بالمرايا
  .جديدة وبناء المتحف والمکتبة المرکزية والمبني الأداري 

 �لأهـل البيـت   واليالإسـلامية وشـعبها الم ـ  الجمهورية  قامتالثورة الإسلامية المبارکة، بعدو
ضمن مخطـط جـامع ومشـروع متکامـلٍ يتسـع       وانببعمارة هذا المقام وتوسعته من جميع الج

 .اإستقطاب الملايين من زوار هذا الإمام الهمام طوال السنة من داخل البلاد وخارجه

  
المخطوطـات  تضـم   مكتبـة  بـلاط القـدس الرضـوي   يضِّم  :المتحف الرضوي المکتبة و �

نفيسة ال شياءالأ فيه متحفاًم يضِّ،کماوالعديد من الكتب المطبوعة في شتى المواضيع وبعدة لغات
                                                 

  .منتهی الآمال وکتاب منتخب التَّواريخ وکتب متفرقة أخریوکتاب   Aالرضا أخبار عيون  :در معلومات هذا العنوان هيمصا )١١٩
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وهناك متاحف أخـری فـي مدينـة    ،للغاية، من المصاحف واللوحات الفنية والسجادات الزاخرة 
  .مشهد کمتحف الملك نادريقع جنب قبر منسوب إليه في حديقة تقع قرب الحرم الرضوي 

تقع الجامعة بجوار الحرم القدسي الشـريف ويـدرس    :الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية �
فيها طلبةالعلوم الدينية من إيران ومختلف أقطار العالم الإسلامي، وهناک مجموعة من المدارس 

  .الدينية تقع بجوار الحرم القدسي منها مدرسة نواب
فمـن أراد التعـرف    مدفن مجموعة من العلماء قدسةالروضة الميضم  :مراقدبعض العلماء �

ونکتفـي هنـا بـذکر المشـهور      عليهيم فليراجع کتاب فوائد الرضوية أو کتاب منتخب التـواريخ 
  :منهم
  هـ ـ٥٤٨وتـوفی سـنة   هــ  ٤٧٢ولد في عـام : H )الفضل بن الحسن( الشيخ الطبرسي -١

كتاب تفسير ليفات عديدة أشهرها ،وقام بتأوله قبة معلومة Aدفن بجوار الإمام الرضا و
وله حکاية غريبة في کيفية تأليفه حيث أصـابته السـکته فظنـوا بـه الوفـاة      ،)مجمع البيان(

فدفنوه فأفاق في القبرفنذر إن خلَّصه االله يؤلف تفسيراً للقرآن فأنجاه االله بيد نبـاش القبـر   
  ).رياض العلماء راجع تفصيل الحکاية في مقدمة تفسيره أو کتاب(فوفی بنذره،

ينتهـي نسـبه إلـی حـربن يزيـد       ، هو الشيخ حسين بن علـي :H الشيخ الحر العاملي -٢
هـ في قرية مشغرة من قـری جنـوب لبنـان وسـکن فتـرة فـي       ١٠٣٣،ولد سنة الرياحي

إصفهان ثـم هـاجر إلـی مشـهد وسـکنها سـتة وعشـرون سـنة إلـی أن وافـاه الأجـل            
 ـ، Aالصحن العتيق لحرم الإمام الرضا ودفن في هـ،١١١٤عام/ شهررمضان/٢١في  هكتاب

 ). بحث الخارج(مرجع فقهي مهم لطُّلاب الحوزة في مرحلة)وسائل الشيعة(

إسمه محمد،ولقبه بهاء الدين، واشتهربالشـيخ البهـائي العـاملي، وقـد     :Hالشيخ البهائي -٣
لعاملي الجبعـي  هـ في بعلبك في بقاع لبنان، وأبوه الشيخ حسين بن عبدالصمد ا ٩٥٣ولد سنة

والمخاطـب   Aالحارثي، فيرجع نسبهما إلی الحارث الهمداني من أصحاب أميـر المـؤمنين  
لی إيران وکـان  إلقدهاجر الشيخ البهائي مع والده ،و»يا حار همدان من يمت يرني« Aبقوله

عمــره ســبع ســنوات، وتتلمــذ علــی يدوالــده وعلمــاء قــزوين وإصــفهان وتبحــر فــي أغلــب 
ی أکبر منصب للعلماء في ذلک العصر، وهو شيخ الإسلام في الدولة الصفوية العلوم،وحصل عل

ودفـن  )عامـاً  ٧٧( عن عمربلغ هـ١٠٣٠وتوفی فيها سنة علی عهد الشاه عباس الأول بإصفهان، 
 .في دارٍ أعدها هو لنفسه Aبجوار إمامه الرضا



 ٤٢

المشـهد العلـوي والرضـوي،     الشيخ البهائي بإختراعاته العلمية العجيبـة کهندسـة أبنيـة    واشتهر
والمسجد الجامع بإصفهان الذي يتکرر فيه الصوت ،والحمام الذي کـان يسـخن مـاؤه بشـمعة     

 .واحدة وقد خربه الأجانب إثری عملية التحقيق
لشـدة إيمانـه   کـان يعمـل سـراجاً و   ف )سراج(بيربالان دوزمزار  :مزارات بعض الصُلحاء �

من الصلحاء، ويقع مرقده جنب الحرم وتعلـوه   رامات بحيث عدكال بعض ظهرت منهوتقواه قد 
گنبـد  (وعليـه قبـة خضـراء     ؤمنالشيخ محمدم زار،و م ـهـ٩٨٥بنيت في عهد الصفوية سنة قبة 
  . في شارع آخوند الخراساني المزار يقعوكرامات ال ينقل له بعض هـ ،و١٠٩١سنة بنيت )سبز
د التَّابعين ويعد ُّمن الزُّهاد الثمانية يم الکوفي أحربيع بن خث هو: e )خواجه ربيع( مزار �

ومنهـا   فـي بعـض حروبـه   Aفي الإسلام،وهومن الذين شارکوا في الجهاد مع أميرالمؤمنين 
ولکن يقال بأنَّه لم يستمر و طلب من الإمام عملاً آخر فوجهه الإمام إلی ثغر الـري أو    صفين

في طوس ودفن فيها ،ويقع مرقده في ضـواحي   هـ٦٣وقد توفي خواجة ربيع سنة ولاية قزوين 
  . مدينة مشهد 

ميـامي التـي تبعـد عـن مشـهد       ينسب مزار ليحيی بن زيد فـي : A مزار يحيى بن زيد �
گنبـد   قـرب مدينـة   ةالقديم ـ جـان رج کما يوجد له مزار آخر في مدينة ،حوالي ستين كيلو متراً

و هو  أفغانستان جوزجان ه مرقد آخر في، ويذکر لفي شمال إيران کاووس في محافظة گلستان
  .أقرب للصواب کما جاء في قصيدة دعبل التَّائية

يتجـاوز  ه لـم  عمـر کـان  وهاستشهد أبمع أبيه في معارکه مع الأمويين،وحينما  يحيى وقدشارك 
الکوفة الی الري ومنها الی خراسان،وفي جوزجـان دارت معرکـة بينـه     ، وقد خرج منالعشرين

رأسه وصلب علی باب مدينة جوزجـان   لأمويين حتی قتل يحيی و أصحابه واحتزّوبين أنصار ا
رسل إلی الوليدبن يزيد في الشـام  أحتی خرج أبومسلم الخراساني فأنزله ودفنه ،وأما رأسه فقد 

هـ بعـد مضـي خمـس سـنوات     ١٢٥فأرسله الوليد إلی أمه ريطة في المدينة ،وکان مصرعه سنة
  .علی مصرع أبيه 

ابوالصلت عبدالسلام بن صالح الهروي،هو من نسل سبي : eأبا الصلت الهروي خواجه �
،وقد ولد في المدينة ودرس و سمع الحديث من  علمائها،ثم قـدم غازيـاً   )هـ٣٣(فتح هراة عام 

إلی مرو، فلما رآه المأمون وسمع کلامه جعله مـن خاصَّـته، ثـم بعثـه فـي وفـد إلـی المدينـة         
ه ثلاث سنوات في مرو و روی عنه کثيراً ولشـدة  خدممرو،ثم صحبه و إلی Aالرضا ليصحب 



 

 ٤٣

ذکر له عـدة  ويهـ ، ٢٣٦هراة وتوفي فيها سنة  غضب عليه المأمون وأبعده إلی Aتقربه للإمام
ر، وفـي قـم   الطريق المؤدي إلـى نيسـابو   هراةوهو الأقرب للصواب لنفيه إليها، وفي مراقد، في

  )١٢٠(. وسمنان
  لقِّب بحسان العجـم،  ،وبن اسحاق إسمه حسن : eيالقاسم الفردوس بيأ رالشاع مرقد�

الغزنوي و وعده أن يعطيـه مقابـل کـل بيـت مـن       ولقِّب بالفردوسي من قبل السلطان محمود
 ، بالشـاهنامه الأصيلة مثقال ذهب فبعد إتمام ديوانه المسـمی   باللغة الفارسية الحماسي شعره

ت،أخلف السلطان وعده لما تبين لـه مـن خـلال أشـعاره أنّـه      وهويحتوي علی ستين الف بي
فهجاه فردوسي بأبيات معروفة، ثم ترکـه وسـکن وطنـه طـوس إلـی أن وافـاه        شيعي إمامي،

  .مشهور مزار ،وله كيلو متراً ٢٠تبعد عن مدينة مشهد  وهي،ودفن فيهاهـ ٤١١الأجل سنة
) بـنج تـن  (قليلة، كمزارالسادات الخمستوجدهناك مزارات تبعد عن مدينة مشهد بمسافات �

في قرية تباکان، ومزار السيدان ياسر وناصر في منطقةشانديز، وهناك معـالم دينيـة أخـرى فـي     
مشهد وضواحيها تركنا ذكرها للاختصار،  و هناك مزارات في بعـض مـدن محافظـة خراسـان     

  .اشي الكتاب فليراجعتطرقنا إلى بعضها باختصار في حو )بيهق(وسبزوار كمدينة نيسابور
الحـدائق العامـة     ات ومنتزه ـال تشتمل مدينـة مشـهد علـى    :المنتزهات والمناظر الطبيعية �

والمناظر الطبيعية  )حديقة الحيوانات(و ،)كوه سنگي(و ، )پارك ملت(:الجميلة  الجذَّابة، منها
، يقصـدها أكثـر    أخلَمنـد  و،  شانديز ،طرقبـة ،  طرقالريفية الخلاَّبة، في ضواحي مشهد مثل 

  .فصل الصِّيف أيام العطل وفي الزّوار في

                                                 
  .١٣:  ٧و موسوعة التاريخ الإسلامي  ٧٠٩:وکتاب منتخب التَّواريخ ، ١٥٩: ١قاموس الرجال  راجع) ١٢٠



 ٤٤

  
  ملحقال

١٢١   )دام ظله(الإمام الخامنئي ، في نظر لاية العهد

  
  

هـ من حربه ضد أخيه الأمين واستولى على الخلافة ، كان أول مـا  ١٩٨لما فرغ المأمون في سنة 
عتبار تجارب أسلافه لتحقيق قام به هو حل مشكلة العلويين وثورات التشيع، ولقد أخذ بعين الا

فالمأمون رأى أن قوة نفوذ هارون وسطوته التي وصلت إلى حـد أسـر الإمـام السـابع     ...ذلك، 
وسجنه لتلك المدة الطويلة ثـم قتلـه بالسـم، لـم تُجـد نفعـاً ولـم تمنـع التحركـات السياسـية           

هج هذه الطريقة، وهـو لـم   والعسكرية والإعلامية والفكرية لتيار التشيع، فكيف به إذا أراد أن ينت
فهو، إضافة إلى الحروب الداخلية التي ابتلي بها بنو العباس وورث ! يكن يتمتع بما تمتع به أبوه

هو مخلفاتها وآثارها، كان يعاني من مشاكل كبرى تهدد السلطة العباسية، ومـن دون شـك فقـد    
 Aقام بـدعوة الإمـام الرضـا   ف....كان من اللازم عليه أن ينظر بجدية إلى خطر ثورة العلويين، 

إلى مدينة خراسان وعرض عليه عرضاً ملزماً بتسلم ولايـة العهـد، حيـث لـم يسـبق فـي كـل        
  . المراحل السابقة للإمامة أن حدث مثل هذا الأمر

  
  )دوافع وأهداف(المأمون وولاية العهد

  
اجهة الثورية وينقلـه  لقدأراد المأمون بهذا العمل أن يحيد الإمام من ساحة المو:...الهدف الأول  

: إلى الميدان السياسي،  وبهذه الطريقة يكون المأمون قد انتزع من الشيعة العلـويين الخاصـيتين  
المظلومية والقداسة، اللتين تشكلان عامل نفوذ قوي لهم ؛ وذلـك لأن قائـدهم قـد أصـبح فـي      

  .دساًصفوف جهاز الخلافة، فهو ولي العهد للملك ، و لم يعد لا مظلوماً ولا مق

                                                 
ش، .١٨/٥/١٣٦٣العالمي الذي انعقد في مشهد بتاريخ  Aإلی مؤتمرالإمام الرضا  )دام ظله(الإمام الخامنئيتلخيص لبيان ) ١٢١

 .م١٩٨٤المصادف لسنة 
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المأمون كان يرمي بتعيين الإمام ولياً للعهد إلى أن يثبت لكل الشيعة أن ادعاء : ...الهدف الثاني 
فلـو كانـت الحكومـات    .. هم بغصب الخلافة وعدم شرعية الخلفاء الحاكمين كلام لا أساس له

ن غيـر  السابقة غير شرعية ومتسلطة فبالتالي خلافة المأمون الـذي هـو خليفـة لأولئـك السـابقي     
في صفوف هذا النظـام الحـاكم ويقبـل بخلافـة      Aشرعية وغاصبة أيضاً،وكيف يدخل الرضا

  المأمون؟ 
 -الذي كان دوماً ركيزة المعارضة والمواجهة- Aأراد المأمون أن يجعل الإمام  :الهدف الثالث

تحـت   في جهازه الحاكم وكذلك بقية القادة والأبطال العلويين الذين يتبعـون الإمـام فيـدخلون   
  .ً بينه وبين الناس  وبذلك يفقد الإمام شيئاً فشيئاً الطابع الشعبي ويبني حاجزا...سيطرة المأمون، 

أراد المأمون بذلک أن يكسـب سـمعة معنويـة وصـيتاً بالوقـار والتقـوى، فمـن         :الهدف الرابع
، وهو )ص(الطبيعي عندها أن يمدح الجميع ذلك الحاكم الذي اختار لولاية عهده ابن بنت النبي

  . وفي المقابل يحرم إخوته وأبناءَه من هذا المنصب. شخص مقدس وذو مقام معنوي
كان باعتقاد المأمون أن الإمام بتسلمه لولاية العهد سيتحول إلى حامي ومرشد   :الهدف الخامس

 للنظام،  وبذلك لا يستطيع أحد أن ينكر شرعية هذا النظام، فهذا الأمر كان عند المأمون حصـانة 
ووقاية لحكمه، فمن خلال الإمام يستطيع أن يخفي كل أخطاء وعيـوب نظامـه وحكومتـه ولـم     
يكن ليخطر ببال أحد سوى المأمون هذا الدهاء السياسي والحنكة والمكر، وحقاً يجـب القـول   

  . أن سياسة المأمون كانت تتمتع بتجربة وعمق لا نظير له
لسياسة والإجراءات التي قام بها الإمام علي بن وبعد هذا العرض لسياسة المأمون، نتعرض إلى ا

  .لمواجهة هذا الواقع Aموسى الرضا
  

  تجاه المأمون Aسياسة الإمام الرضا
عندما دعي الإمام لينتقل من المدينة إلى خراسـان مـن قبـل المـأمون نشـر فـي        :النقطة الأولى

شخص كان حول الإمام المدينة جواً يدل على انزعاجه وتضايقه من هذه الخطوة بحيث أن كل 
تيقن أن المأمون يضمر سوءاً للإمام من خلال إبعاده عن موطنه، ولقد أعرب الإمام للجميع عن 

وعنـد  ) ص(سوء ما يرمي إليه المأمون بكل الأساليب الممكنة، فقام بذلك عند توديع حرم النبي
، كان واضـحاً للجميـع   توديع عائلته وأثناء خروجه من المدينة، وبكلامه وسلوكه ودعائه وبكائه

  .Aأن هذا السفر هو رحلته الأخيرة ونهاية حياته



 ٤٦

في كل فرصة تتاح له أن يبـين أنـه مجبـر علـى تسـلم هـذا        Aلقد سعى الإمام :النقطة الثانية
ودائماً كان يذكر أنَّه هدد بالقتل حتـى يقبـل بولايـة العهـد، وكـان مـن       ) ولاية العهد(المنصب 

هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلاً على الألسـن،  الطبيعي جداً أن يصير 
فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصاً مثل المأمون الـذي حـارب أخـاه    

  . الأمين حتى قتله لأجل الخلافة ، كان من الواضح أنَّه أجبر الإمام بقبول ولاية العهد
غوطات والتهديدات التي مورست علی الإمام، لم يقبل ولاية العهد إلا مع كل الض :النقطة الثالثة

بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شـؤون الحكومـة مـن حـرب وصـلح وعـزل       
ونصب وتدبير وإشراف على الأمور، والمأمون الذي كان يعتقد أن هـذا الشـرط ممكـن قبولـه     

أن يجر الإمـام إلـى سـاحة أعمـال ونشـاطات       وتحمله في بداية الأمر، حيث يستطيع فيما بعد
ولقد أدرك المأمون جيـداً هـذا الخلـل والـنقص،     ...Aالحكومة، وافق على قبول شرط الإمام

فحاول عدة مرات وباستخدام أكثر الحيل ليحمل الإمام على العمل خلافـاً لمـا اشـترطه سـابقاً،     
اً علـى سياسـة الإمـام المواجهـة     فيجر بذلك الإمام إلى التدخل في أعمال الحكومة ويقضي أيض

  .والرافضة، وکنموذج حادثة صلاة العيد 
بقبوله لولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظيـر لهـا فـي تـاريخ      Aالإمام :النقطة الرابعة

حياة الأئمة ، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى كل المسلمين، وكذلك أيضاً مناظرات الإمام التـي  
ع من العلماء في محضر المأمون حيث بين أمتن الأدلة على مسألة الإمامـة،  جرت بينه وبين جم

و القصائد الكثيرة التي نظمت في مدح الإمام بمناسبة تسليمه ولاية العهـد مثـل قصـيدة دعبـل     
وأبي نواس ، والمحدثون الشيعة أصبحوا ينشرون معـارفهم فـي حلقـات دراسـية كبيـرة وفـي       

  .المجامع العامة علناً
فضلاً عن أنه لم يطلب من ثوار التشيع الهدوء أو الصلح مع جهـاز   Aالإمام :طة الخامسةالنق 

الحكومة بل إن القرائن الموجودة تدل علـى أن الوضـع الجديـد للإمـام المعصـوم كـان عـاملاً        
مشجعاً لأولئك الذين أصبحوا بفعل حماية الإمام ومؤازرته لهم محل احترام وتقدير لـيس فقـط   

ة الناس بل حتى عندالعاملين وولاة الحكومة في مختلف المدن بعد أن كـانوا ولفتـرات   عند عام
طويلة من عمرهم يعيشون في الجبال الصعبة والمنـاطق النائيـة البعيـدة، فشـخص مثـل دعبـل       
الخزاعي صاحب البيان الجريء لم يكن على الإطلاق يمدح أي خليفة أو وزير وأمير ولم يكـن  

اكم، بل لم يسلم من هجائه ونقده أي شخص من حاشية الخلافـة، وكـان   في خدمة الجهاز الح



 

 ٤٧

لأجل كل ذلك ملاحقاً دوماً من قبل الأجهزة الحكومية وظل لسـنوات طـوال مهـاجراً لـيس لـه      
موطن، فأصبح الآن يمكنه بوجود الإمام علي بن موسى الرضا أن يصل ويلتقي بمقتداه ومحبوبه 

شعره إلى كل أقطار العـالم الإسـلامي، ومـن أشـهر وأبهـى       بحرية، وأن يوصل في فترة قصيرة
حيث اشتهر بها، والتي تبين الثـورة الحسـينية علـى الأنظمـة      Aقصائده تلك التي تلاها للإمام

  .الأموية الحاكمة



 ٤٨

  
  
  
  

  ثانيالفصل ال

  

  Bالمعصومة  طمةفا السيدةمزار 

  الدينيةوبعض معالمها فضل قم وأهلها ذکرو  

  

  

  

  

المدينَة، ولأميرِ المـؤمنين حرمـاً    إن للّه حرماً وهو مكّة، ولرسوله حرماً وهو�AW�Aم�א�
�دق���ل�א��
��K@فَاطمة، من زَارها وجبتْ لَه الجنَّةتُسمى حرماً وهو قُم، وستُدفَن امرأة من وِلْدي  وهو الكُوفَة، ولَنا �

  )، الباب الأولكتاب المزار ٢٦٩: ٩٩وعنه في بحار الأنوار  ، الفصل الثاني، ٣، الباب ٣١٠:تاريخ قم ترجمة(



 

 ٤٩

  القبس الأول
  في سطور Bالسيدة فاطمة المعصومة 

  

ب بفاطمة الثانيـة  وتلقَّّ ،المحدثة ،� اسمها فاطمة، وألقابها كريمة أهل البيت :اسمها وألقابها
  .، وكان أشهر ألقابها المعصومة لشدة إيمانها وتقواهاBلكثرة شبهها بجدتها فاطمة الزهراء 

أبوها الإمام موسـى   و ـه١٧٣ولدت في المدينة المنورة في أول ذي القعدة سنة  :نسبهاوولادتها
مـن   Aفكانت أخت الإمام الرضا  ،»الطَّاهرة«ـى بوأُمها تسمى تكتم ونجمة وتكنّ Aالكاظم 
  .الأبوين

وبقيت سبعة عشر يومـاً   هـ ٢٠١ربيع الأول سنة  ٢٣دينة قم في م Bدخلت  :قدومها إلى قم
  .Bثم توفيت موسى بن خزرج الأشعري في بيت بقم 

دفنت في بسـتان   ،و ـه ٢٠١في اليوم العاشر من ربيع الثاني سنة  Bتوفّيت  :مدفنهاو وفاتها
   )١٢٢( .قمب المشيد الفعليوهو مزارها  )باغ بابلان( كان لموسى بن خزرج الأشعري يسمى

لوحـدها ولـم    عاشت هذا العمر ،وقدأقل من ذلك: وقيل،ثمان وعشرون سنة  :عمرها الشريف
  .حسب القول المشهور آنذاك ؤتتزوج؛ لأنّه لم يكن لها كف

وورد  F١٢٣E،»فَلَـه الجنّـة   من زَارها عارِفاً بِحقِّها«�AWو�د���������א
	��م�א���������:فضل زيارتها
�.F١٢٤E»من زَار عمتي بِقُم فَلَه الجنّة«�Aام الجواد عن ابن أخيها الإم �

                                                 
   .ئمة الأطهار ،للبرزنجي الشافعي المدني، نقلاً عن کتاب نزهة الأبرار في نسب أولاد الأ ١٠٧: ٢٤الذريعة  )١٢٢
  .،عن بعض کتب الزِّيارات٢٦٥:  ٩٩بحارالأنوار  )١٢٣
  .٣١٦:  ٤٨بحارالأنوار ج )١٢٤



 ٥٠

  الثاني א����

  سيدة فاطمة في طريقها إلى قملا 

  

، ولكن كانت فاطمـة هـي البنـت المميـزة الّتـي      Bغير فاطمة  اتبن Aكان للإمام الكاظم 
شـبه جـدتها   ت کانتالإنسانية والإلهية من الإيمان والتقوى والعلم والعمل،  و تتّصف بالكمالات

بكثير من الصفات والخصال الحميدة والمكارم الأخلاقية، وحتى فـي   Bفاطمة الزهراءالسيدة 
    .بفاطمة الثانيةالمحن والمصائب؛ ولذا لقّبت 

جماً، وهـو   حباً هتحبوکانت  Aالإمام الرضا  أخ من أبيها وأمها وهو Bلسيدة فاطمة لكان 
بإشـخاص أخيهـا    المـأمون  لراحة بجواره، وقد فـرق بينهمـا  عزيزها الّذي كانت تشعر بالأمن وا

بعد وصول رسالة مـن  وبعد مضي سنة على هذا السفر الحزين وإلى خراسان مكرهاً  Aالرضا
؛  فقد اشتد بها الشوق إلـى رؤيـة أخيهـا    Bفاطمة  وأختهيخاطب بها أهله  Aالإمام الرضا 

 شـاقّاً  كـان  )من المدينة إلـی مـرو  (ر والبعيدعومع أن قطع هذا الطريق الو أن تلتحق به،قررت ف
ل عليها صـعوبة الطريـق   سه، على شابة مثل السيدة فاطمة ولكن شدة الشوق وأمل اللقاء بأخيها

  )١٢٥(.A تهوعناء السفر، وكانت مستعدة لتحمل أضعاف هذا العناء لزيار
دفت قافلـة مـن قوافـل    ولعلهـا صـا   أقاربها وخادمها من للسفر هي ومن معها Bفاطمة تجهزت و

مـن المدينـة     Aوتحركـت قافلـة عشـاق الإمـام الرضـا      ) ١٢٦( ،والتحقت بهم إيرانالحجاج من بلاد 

فـت صـحراء   ت الأيـام والليـالي والقافلـة خلَّ   ، ومرـه ٢٠١سنة  أوائل في ،ديار الحبيب مرو قاصدين

حتی دخلت أراضي إيران ومرت ودخلت أرض العراق مروراً بالکوفة وبغداد وجلولاء  الحجاز وراءها

التَّعـب  وفي مدينـة سـاوة وإثـر     ونهاوند إلی أن وصلت مدينة ساوة، ) کرمانشاه(سين يعلی مدن قرم

مرضاً شديداً بحيث لم تقـدر علـى مواصـلة السـير      Bضعفت ومرضت السيدة فاطمة  وعناء السفر

ن بلدة قم ، فقيل لها المسـافة عشـرة   وإكمال السفر، فسألت عن المسافة بين المكان الذي هي فيه وبي

ولم يكن سؤال السيدة المعصومة عن قم إلاّ عن علم  ،Rاحملوني إلى قمB :Sفقالت )١٢٧( ،فراسخ

                                                 
، واتّجهت نحو طـوس   Aالرضا بخرجت قافلة أُخرى من المدينة لتلتقي  قيل بعد هجرة السيدة المعصومة بفترة قصيرة) ١٢٥

سـنذکر  أقاربـه  بعـض   ومعـه   ، Aخـو الرضـا   أ) شاه چراغ(ان أحمد بن موسـى  عن طريق شيراز ،  وعلى رأس هذا الركب ك
   .الکتابالفصل الثالث من قصَّتهم في 

  .٧٤:  ٨راجع موسوعة التاريخ الإسلامي )١٢٦
  .تقريباً) کم٥٥( :أي)١٢٧



 

 ٥١

تضـم الكثيـر مـن     حيـث کانـت  وبها، فقد سمعت عن آبائها من الأحاديث في فضل قم وأهلها  سابق

   .هاللقدوم إليمما جعلها تختار هذه البلدة  آنذاك،وجوه الشيعة

هـي لفاطمـة بنـت    : لمن هذه الظعينة؟ فقيل له :ولما أشرفت على قم مر بظعينتها راكب، فسأل
 فأقبل ذلك الرجـل  ،Aللقاء أخيها أبي الحسن الرضا  موسى بن جعفر، وهي وافدةمن الحجاز
وهـو مـن وجـوه الشـيعة فـي قـم آنـذاك وزعـيم         ــ   إلى مجلس موسى بن الخزرج الأشعري

يا موسى لقد حلّ الشرف في بلدكم، ونزلـت الخيـرات والبركـات    S :ال الرجلفق ـ   الأشعريين
 Aالرضـا   أختظعينة S :قال ،Rبخير ما الذي جرى؟ مبشراًلا زلت S: فقال موسى ،Rبساحتكم

مـن النـاس    فلما سمع موسى بكى فرحاً وخرج من قم مع أصحابه وجمع كثير، Rمقبلة على قم
عينة السيدة فاطمة تناول زمام الناقة  فقادهـا بيـده ليتشـرف    لاستقبالها، فلما وصل موسى إلى ظ

  )١٢٨(.للهجرة ٢٠١ربيع الأول سنة  ٢٣بيته، وكان ذلك في  هابذلك حتى أنزل

                                                 
وأهلها مـن القـرن الأول    مق وهذا الکتاب من المصادر الأصلية لمعرفة، ٢، الفصل٣،الباب٣٠٨: تاريخ قمة الفارسية لالترجم راجع )١٢٨

ووضـعه باسـم الـوزير     الشـيخ الصـدوق   معاصـر  وهو،باللغة العربية القميالشيباني  حسنبن فه حسن بن محمدألَّ إلی القرن الرابع، وقد
ترجمتـه   وبقيت، هجرية، والکتاب يقع في عشرين باباً وقد فقدت النسخة العربية ٣٧٨البويهي الشيعي الصاحب بن عباد وذلك في سنة 

الفارسية لحسن بن محمد بن حسن بن عبدالملک القمي في القرن التاسع وهو المتناول فعلاً بأيدي المحققين والمشـتمل علـی خمسـة    
  . )٢١٩: ٦٠وج ٤٨:٢٩٠وج  ٢١٩: ٥٧( ،ونقل عنه العلاّمة المجلسي في كتابه بحار الأنوارأبواب فقط ، 



 ٥٢

  
  Bخارطة مسير السيدة فاطمة المعصومة 

  



 

 ٥٣

  الثالث القبس
  وفاة السيدة فاطمة المعصومة بقم 

رج سبعة عشر يوماً معزّزة مكرمة، ثم موسى بن خز )١٢٩(بقيت السيدة فاطمة المعصومة في بيت
قبـل   ،Kوقيل في الثاني عشر من ربيع الثاني�،�ـه ٢٠١توفّيت في اليوم العاشر من ربيع الثاني سنة 

  )١٣٠( .وتقر عينها به Aالرضا الإمام أن تحظى برؤية أخيها 
نها، ثـم صـلّى   وتكفي االنساء تغسيله وفجع أهالي قم بتلك المصيبة وحزنوا حزناً شديداً، وتولّت

وبعـد التشـييع رأى زعمـاء     ،فـي قـم   �عليها موسى في حشد كبيـر مـن شـيعةأهل البيـت     
في مكان مناسب غير المقبرة العامـة، فخصّـص موسـى بـن      رالجسد الطاهالأشعريين أن يدفن 

 ،B لدفن السـيدة فاطمـة  �،�عند نهر قم »باغ بابلان«: خزرج بستاناً كبيراً له في منطقة يقال لها
أن يتولى إنزال السـيدة فـي القبـر، فأرسـلوا شخصـاً       »قادر«واتّفقوا على شيخ كبير صالح اسمه 

 لإحضاره ولكنّه لم يجدوه، وإذا بفارسين ملثّمين أقبلا من جهة النهر وتقربا إلى الجنازة، فتولّيـا 
ويظهـر   ،)١٣١(وعادا من حيث أتيا ولا أحد يدري من همـا  بعليها التراإنزالها في القبر، ثم هالا 

  .)١٣٢(Aوالإمام الجواد  Aأن هذين الفارسين هما الإمام الرضا 
 ـقـد  ، و Bمآتم الحزن على السيدة فاطمة قم وبعد الدفن أقام شيعة سـقفاً   علـى مرقـدها   وابن

موسى بن خزرج أوقف البسـتان علـى المسـلمين كـي يـدفن فيـه        إن ثم ، من البواري كوخاًو
بنات  زينب و أم محمد وميمونةبجوارها ،  بعد ذلک وممن دفن�،حول المرقد الشريف موتاهم
بنت موسی المبرقع، وغيرهن من العلويات و الجـواري ، و العلـويين مـن     بريهة، وAالجواد

    )١٣٣( أحفاد الأئمة
                                                 

المكـان  القسم الآخـر هـو   و ،لطلبة العلوم الدينية »المدرسة الستية«مدرسة باسم  هذا البيت أصبح اليومالقسم الأكبر من   )١٢٩
 ـ أصبح، وB والغرفة التي كانت تتعبد فيها السيدة المعصومة والمدرسـة   ،»بيت النور«ـحالياً مصلى ومسجداً للمؤمنين اشتهر ب

    .في شارع عمار بن ياسر )أميرأبوالفضل العراقي ینسبة إل(الستية وبيت النور يقعان في ميدان مير
   .، نقلاً عن کتاب نزهة الأبرار في نسب أولاد الأئمة الأطهار ،للبرزنجي الشافعي المدني ١٠٧: ٢٤الذريعة  )١٣٠
   .٢، الفصل٣،الباب٣٠٩: تاريخ قمة الفارسية لالترجم )١٣١
الفارسين كانا الإمام الرضا وابنه الجـواد  يشك في أن هذين  في حضور جنازة محبيهم ومواليهم لا �الذي يعرف سيرة الأئمة  ) ١٣٢
C،  ة لدفن السيدة فاطمةوقد أتيا بالقدرة الإلهيB، َفـي مدينـة    بـي بـي شـطيطة    وقد حضر من قبل الإمام موسى بن جعفر جنازة

لابد لنا مـن   �يت إنّني ومن جرى مجراي من أهل الب«: الفراغ قال الإمام لأبي جعفر النيسابوري نيسابور وصلّى على جثمانها، وبعد
راجـع  (،»لتعينونا على خلاصكم وفك رقابكم من النـار  حضور جنائزكم في أي بلد كنتم، فاتقوا اللَّه في أنفسكم وأحسنوا الأعمال،

  ).٤٤٥:الثاقب في المناقب
حوالي مرقـدها، مجموعـة   وأيضاً قددفنوا  ،٢١٩:  ٥٧، و عنه في بحارالأنوار ج٢الفصل/ ٣،الباب  ٣١٢: ترجمة تاريخ قم راجع)  ١٣٣



 ٥٤

 وباهتمام السـيدة  )هـ٢٥٦سنة :أی( Bمن وفاة السيدة فاطمة خمسين سنةخمسةو وبعد مضّي
والتي دفنت بعـد ذلـك هـي وأخواتهـا      ،هابنيت أول قبة على قبر A وادزينب بنت الإمام الج

ق .هـ٤٢٩عام  بجوارعمتهم،وبنيت عليهم قبتين، ثم جدد البناءوبنيت علی مراقدهم القبة الکبيرة
من قبـل   )١٣٤(علی مر العصوروتوسع  والمقامالمطهر مبناء الحرجدد  وهکذا ،في عهدالسلاجقة 

السـيدة   وأخـذ المسـلمون ولاسـيما الشـيعة الموالـون يتـرددون لزيـارة        آبائهـا عة وشـي  هامحبي
حرماً وهو قُم، وستُدفَن  ولَنا... «:Aحيث سمعوا ماروي عن إمامهم الصادق أنَّه قال  Bفاطمة

  .)١٣٥(»  فَاطمة، من زَارها وجبتْ لَه الجنَّةتُسمى امرأة من وِلْدي 
 مـن مختلـف نقـاط إيـران     ه الـزُّوار يقصد،مدينة قم زاهراً كأنّه جوهرة وسط  قدهامرأصبح  و 
وقـد رأى زوارهـا الكرامـات العديـدة     ، �وأهل بيته  إظهاراً للمحبة الخالصة للنبي خارجهاو

   .منها منذ دفنها إلى يومنا هذا، وها نحن نذكر بعضاً منها

                                                                                                                                                                  
  .الکتاب  أوآخر هذا الفصل منلوزراء والأمراء سنذکرأسماء بعضهم في امن رجال العلم والسياسة والعلماءوالسلاطين و

  .في قبس الختام  Bسيأتي تفصيل تاريخ بناء الروضة المقدسة للسيدة فاطمة المعصومة )١٣٤
  .٢١٩: ٦٠، و٩ح  ٢٩٠: ٤٨ بحار الأنوارعنه في ، و ٢، الفصل  ٣، الباب ٣١١: تاريخ قمة الفارسية لالترجم )١٣٥



 

 ٥٥

  الرابع القبس
  �من كرامات كريمة أهل البيت  

  

عند مرقدها المبارك على مدى الأيام والأزمان كثيرة لا يسـع المجـال    ظهرتإن الكرامات التي 
  : سبيل الاختصار ىمنها علوفيما يلي نذكر بعضاً  ،والمقال لذكرها

أن المرحـوم مـلا   : عن بعـض أسـاتذته   )مفاتيح الجنان(ينقل المرحوم المحدث القمي صاحب 
رية كهك من قرى قم، وقد انزوى للعبادة والسير والسلوك إلى صدرا الشيرازي كان يسكن في ق

اللَّه، وهذا الحكيم الإلهي كان كلّما صعب عليه أمر أو غمضت عليه مسألة علميـة يـذهب إلـى    
السيدة فاطمة المعصومة بقم مشياً على الأقدام، ويتوسل بها، فيسهل أمره وتحلّ مسائله العلمية، 

  .وعنايتها الخاصّة هاويرى بأُم عينيه ألطاف
ينقل المرحوم المرجع الديني السيد شهاب الدين النجفي المرعشي صاحب المكتبـة العظيمـة   و

محمود المرعشـي الـذي كـان يسـكن فـي       أن أباه آية اللَّه العلامة السيد: في قم والمدفون فيها
ته الصديقة فاطمـة ال  النجف الأشرف كان يودزهـراء  كثيراً أن يعلم بمكان قبر جدB  ؛ ولهـذا

فـي  و ،مدة أربعـين ليلـة   Aالسبب انزوى للعبادة والتوسل في حرم أمير المؤمنين الإمام علي 
بإخفـاء   Bمخالفة وصية الزهـراء   ليلة الأربعين رأى في المنام الإمام وقد خاطبه بأنّي لا أقدر

، �هـل البيـت   قبرها، وإذا أردت أن تحصل على ثواب زيارة فاطمة الزهراء فعليك بكريمة أ
فاطمة بنـت  A :S؟ فأجابه الإمام �ومن هي كريمة أهل البيت : فاستفسر السيد المرعشي

مرنـي والـدي أن   أ: ثم يقول آية اللَّه شهاب الـدين المرعشـي  ، Rموسى بن جعفر المدفونة بقم
 ـ   زيـارة جـدتي فـي قـم، فهـاجرت مـن النجـف إلـى إيـران لزيـارة ثـامن الأئمـة            ی أذهب إل

، ثـم بإصـرار مؤسـس الحـوزة العلميـة      B وأُخته السيدة فاطمة المعصومة A الإمام الرضا
وها أنـا   B المعصومةة الكريم الحائري سكنت قم، وطاب لي المقام بجوار السيد الشيخ عبد

  )١٣٦( .منذ ستين سنة من زوارها على الدوام

                                                 
  .كتابال هذا للتعرف على مزيد من كراماتها راجع ، وورپللشيخ علي أكبر مهدي ) بالفارسية( »Bكرامات معصومية  )١٣٦



 ٥٦

  الخامس القبس

  تهاكيفيوفضل زيارة فاطمة  
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ة اللّهصَفْو ملى آداللّه ،ع لى نُوحٍ نَبِيع لاميـلِ اللّـه   ،السخَل يمراهلى إِبع لامالس،   ـلامالس

السـلام   ،السلام علَيك يا رسولَ اللّـه  ،السلام على عيسى روحِ اللّه ،على موسى كَليمِ اللّه
ريا خَي كلَياللّه ،خَلْقِ اللّه ع ييا صَف كلَيع لامالس، حيا م كلَيع لاماللّـه   الس ـدبع نب دم
ينالنَّبِي ولِ اللّه ،خاتَمسر يصبٍ وأَبِي طال نب يلع نِينمؤالْم يريا أَم كلَيع لامالس،   ـلامالس

يدي شَـبابِ  السلام علَيكُما يا سبطَي نَبِي الرحمة وس ،الْعالَمين علَيك يا فاطمة سيدة نِساءِ
السـلام   ،السلام علَيك يا علي بن الْحسينِ سيد الْعابِدين وقُرة عـينِ النَّـاظرِين   ،أَهلِ الجنَّة

دعلْمِ بالْع رباق يلع نب دمحيا م كلَيع ـ  ،النَّبِي  محم ـنب فَرعيا ج كلَيع لامالس  قالصَّـاد د
ينالأم البار، رالطُّه رفَرٍ الطَّاهعج نى بوسيا م كلَيع لاميـا   ،الس ـكلَيع لامالس    ـنب ـيلع

السلام علَيك يا علـي بـن    ،السلام علَيك يا محمد بن علي التَّقي ،موسى الرضا الْمرتَضَى

                                                 
  .ل، الباب الأوكتاب المزار ٢٦٩: ٩٩، وعنه في بحار الأنوار ج ٢، الفصل ٣، الباب ٣١٠:تاريخ قم ترجمة)١٣٧
  .عن بعض كتب الزيارات، الباب الأول، ٢٦٥: ٩٩بحار الأنوار  )١٣٨
  .٣١٦: ٤٨بحار الأنوار  )١٣٩

١٤٠�E����	
  .الأشعري القمي،من أحفاد سعد جد الأشعريين في قم  دهو سعد بن سع
  



 

 ٥٧

حمينالأم حالناص يالنَّق دم، يلع نب نسيا ح كلَيع لامالس،      ـنم ـيصلـى الوع ـلامالس
هدعلَـى        ،بع ـكتجحو كـيصو ـيصوو ـكيلو ـيلوو راجِكسو لى نُورِكصَلِّ ع ماللّه

كيا بِنْتَ  ،خَلْق كلَيع لامولِ اللّهالسسـة  ،ريجخَدة وميا بِنْتَ فاط كلَيع لامالس،   ـلامالس
بِنْتَ  السلام علَيك يا ،السلام علَيك يا بِنْتَ الحسنِ والْحسينِ ،الْمؤمنِين علَيك يا بِنْتَ أَميرِ

السلام علَيك يا  ،عمة ولي اللّه السلام علَيك يا ،السلام علَيك يا أُخْتَ ولي اللّه ،ولي اللّه
كاتُهربة اللّه ومحرفَرٍ وعنِ جى بوسنَّـة   ،بِنْتَ مي الجف نَكُميبنَنا وياللّه ب فرع كلَيع لامالس

علـي بـنِ أَبِـي     سقانا بِكَأْسِ جدكُم من يـد في زُمرتكُم وأَوردنا حوضَ نَبِيكُم و وحشَرنا
كُملَيبٍ صَلَواتُ اللّه عطال،    ـاكُمإِينـا وعمجي أَنو جالْفَرو وررالس يكُمرينا في أَلُ اللّه أَنأَس

دمحم كُمدة جري زُمفn،  إِنَّه رِفَتَكُمعنا ملُبسلا ي أَنويرقَد يلو،   كُمـبإلى اللّه بِح بأَتَقَر
مستَكْبِرٍ وعلَى يقينِ ما أَتَـى   ٍولا والْبراءَة من أَعدائكُم والتَّسليمِ إلى اللّه راضياً بِه غَير منْكر

يـا   ،رِضـاك والـدار الآخـرة   اللّهم و ،يا سيدي نَطْلُب بِذلك وجهك ،بِه محمد وبِه راضٍ
 اللّهم إِنِّي أَسأَلُك أَن تَخْـتم  ،فَإِن لَك عنْد اللّه شَأْناً من الشَّأْن ،الجنَّة فاطمة اشْفَعي لي في

اللّهـم   ،لـي الْعظـيمِ  فَلا تَسلُب منِّي ما أَنَا فيه ولا حولَ ولا قُوة إِلاّ بِاللّـه الْع  ،لي بِالسعادة
كتيعافو كتمحبِرو كزَّتعو كمبِكَر لْهتَقَبلَنا و تَجِباس،      ـهآلو ـدمحلـى مع صَلَّى اللّـهو

ينعميماً ،أَجلتَس لَّمسو ينماحالر محيا أَرF١٤١EK� �

                                                 
بقـم، وعنـه فـي كتـاب      Bفي زيارة فاطمة بنت موسى ٦٢، الباب �بحار الأنوار، كتاب المزار، أبواب زيارات أولاد الأئمة  )١٤١

  .، باب الزِّياراتمفاتيح الجنان 



 ٥٨

  
  قبس الختام

  الدينيةمهافضل قم وأهلهاوذكر بعض معالفي    

 

  الإسلام في تاريخ قم
وفضلها وفضل أهلها لا ينفك عـن الحـديث    الإسلامي وتاريخها )١٤٢(إن الحديث عن مدينة قم

، ومـن تحـدث أو كتـب عـن السـيدة فاطمـة لابـد أن        B عن حياة السيدة فاطمة المعصومة
مدينه قم من البقـع التـي    أن خبرالورد في ها الدينية، لقد معالم و يتحدث ويكتب عن مدينة قم

الشـيطان أن يقـوم    nليلة المعراج، وأمر رسول اللَّـه   في اختارها اللَّه وقدسها، وعرفها لرسوله
   )١٤٣( .وکان ذلك قبل أن يدخلها الإسلام ، »يا ملعون قم« :nبقوله  ،ويرحل عنها

،وبعـد دفـن   يمنيالهـ  علی يد أبي موسی الأشعري  ٢٣سنة  قم مدينة إلىوبعد دخول الإسلام 
للأشـعريين  وكـان  وازدهـاراً،   فاطمة المعصومة فيها، ازدادت قداسة وشـرفاً  nبضعة الرسول 
دور كبيـر فـي نشرالإسـلام     ـ بسـبب ظلـم الحجـاج،   ه ـ ٩٤سنة  يهاإل من الکوفة الذين هاجروا

ان طوعـاً ،وک ـ  nکانوا قبيلة باليمن أسلموا علی يد النبي والأشعريون،� ومذهب أهل البيت
بکثرة الأولاد، وکان ابنه السائب من الداعين إلـی   nأقدمهم عامر الأشعري الذي دعی له النبي

کان قبل نزولهم إلـی قـم وإن    �المختارحتی قتل معه،وهذا يدلّ علی أن ولائهم لأهل البيت
لم يکونوا شيعة بتمام المعنی، وکانت هجرتهم إلی قم بعدمقتل محمـد بـن السـائب علـی يـد      

لالحجالأحـوص وعبـداالله ونعـيم وعبـدالرحمن     من هاجر منهم سعد بن مالک وأولاده اج،وأو 

)١٤٤(   

                                                 
) کـم (وهي إحدی القری السبع في تلك المنطقة ، أو معربة من کلمة ) کمندان(المخفَّفة من ) کم(کلمة معربة، إما من کلمة  :قم) ١٤٢

  ).٣٧و٣٤: قمتاريخ راجع ( وهي إسم لبيت مبنِّيٍ من قصبٍ حوله المياه المجتمعة)کومة(المخفَّفة من
  .٢١٨ :٦٠وبحار الأنوار  . ٨،الفصل١الباب ،١٣٦: تاريخ قمترجمة )١٤٣
، ٦: ٢، وانظر دائرة المعرف الإسلامية الشيعية ٢١٦ :٦٠وبحار الأنوار  ، الفصل الأول والثاني،٤الباب ،٣٤٧: تاريخ قمراجع ترجمة)١٤٤
هاجرغيرهم إليها سواء قبلهم أوبعدهم ،ومنهم طوائف من قبيلتي بني ،ولم تقتصر الهجرة إلی قم علی الأشعريين ،بل »الأشعريون«عنوان 

بع قيس، وبني عنزة حيث سکنوا قرية أنار ،وممن هاجر إليها طائفة من بني أسد وسکنوا قرية جمکران وهؤلاء قد فروا من المختارلما تت
  ). ٤الباب الأول، الفصل،٥٦: تاريخ قمراجع ترجمة.( قتلة الحسين 



 

 ٥٩

 يتقربون أكثر فأكثر إلى أهـل البيـت   هاأخذ أهل بقم ، Bالمعصومة  فاطمة السيدةو بعد دفن  
لأبناء الأئمة ولجميع العلويين  ، فكانت ملجأًلهم، وأصبحوا أكثر الناس محبة ومودة وحماة �

في عصـرالأئمة   �الموالين لأهل البيت  لكلوبني العباس، ش طبو أُمية بنيمن ظلم هاربين ال
،ومما زادفي هجرتهم ماورد عن الأئمة مـن الفضـل وأنَّهـا بلـد الأمـن      وغيره من العصور ،�

 Bعدد كبير من العلويين الذين دفنـوا جنـب السـيدة المعصـومة      ووجود�للشيعة کما سيأتي،
هو خيـر  �هاعديدةفي دينية معالم ووجود�ئة شخص،ا، يصل عددهم إلى أربعم هاأطراف و وفي قم

��ذلكدليل على 
)١٤٥(.  

  
  فضل قم وأهلها

مدينـة قـم وأهلهـا، ومـا ذلـك إلاّ لشـدة إيمـانهم        ل �مدحاً وثناءً كثيراً من قبل الأئمـة  نری 
الظلـم علـى    تّباعهم لمذهبهم وصمودهم ومواقفهم المشرفة ضدإِو � واعتقادهم بأهل البيت

جاء هـذا المعنـى فـي كثيـر مـن       وقد ،وحفظ الدين من الإندراس على يد علمائهم مر العصور
  :الروايات التي سننقل بعضها

إذا عمـتA:�»   وعنـه  )١٤٦(،»قُم بلَدنا وبلَد شيعتنا، مطَهرة مقَدسـة «��5AWل�א/
-�م�א��-�دق���
كُملَيفَع ،تَنالْف لْداننْهـا    الْبع فُوعـدلاءَ مالْـب نَواحيها، فَإنواليها وحو الإمـام   وقـال )١٤٧(،»بِقُم


)��S ، وعن)١٤٨(»آلِ محمد ومأوى شيعتهِم قُم عشُّ« AالكاظمW-א��X
#AW�» ُصَـلَوات   اللّـه
غَيـثَ، وينَـزِّلُ اللّـه علَـيهِم     على أَهلِ قُم، ورحمة اللّه على أَهلِ قُم، سقى اللّـه بِلادهـم الْ  

،كاترالْب ناتسح هِمئاتيس لُ اللَّهدبيامٍ، و يصيامٍ وقو ودجسخُشُوعٍ وكُوعٍ ولُ رأه مه ،  ـمه
  )١٤٩( »..الْعبادة، وحسنِ  )الدراية و الرواية(هم أهلُ الدينِ والْوِلاية ، الْفُقَهاءُ الْعلَماءُ الْفُهماءُ

  
  قم وأهلها قائمون مقام الحجة

                                                 
فـي   تلك المعـالم  وقد ذكرنا بعض في هذا الموضوع يراًآخالكتب التي أُلّفت  عرف عليها فليراجع كتاب تاريخ قم، أوتَّال من أراد )١٤٥

  .هذا الفصلآخر
  .٤٩الحديث  ٢١٨ :٦٠ وعنه في بحار الأنوار . ٨، الفصل ١الباب ،١٣٦: تاريخ قم ترجمة)١٤٦
  .٢٦الحديث  ٢١٣ :٦٠ عنه في بحار الأنوارو . ٨، الفصل ١الباب  ،١٤١: تاريخ قمترجمة )١٤٧
  .٣١الحديث  ٢١٤ :٦٠ وعنه في بحار الأنوار . ٨، الفصل ١الباب  ،١٤٣: تاريخ قم ترجمة)١٤٨
  . منها م،باب الممدوح من البلدان والمذمو٣٦، الباب  ٢١٧ :٥٧ بحار الأنوار )١٤٩



 ٦٠

 nأهلها يجتمعـون مـع قـائم آل محمـد      إنّما سميت قم؛ لأنAW»و�د�4	�א/
-�م�א��-�دق���
ستَخْلُو الْكُوفة من الْمؤمنين، ويأرزُ �AWAوF١٥٠E ،�6-(4»ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه

معـدناً للْعلْـمِ    قُـم، وتَصـير  : رِها، ثُم يظْهر الْعلْم بِبلْدة يقالُ لَهـا جحالْحية في الْعلْم كَما تَأرزُ  عنْها
قى فبتّى لا يالْفَضْلِ، حيو ف فتَضْعسضِ ميالْأر  نْدع كذلجالِ، وي الْحف راتخَدتّى الْمينِ، حالد

�F١٥١EK@...لُ اللّه قُم وأَهلَها قائمين مقام الْحجة، فَيجع، قُربِ ظُهورِ قائمنا �

[��	
���\@�7��
�?�
	�א��cد b،�دو�אXNA�ًא�a�ًא�@�2�-���`2-���א/
-�م�����و_S��Xא ^ �U	�Dن����Cو�29�#،�[��
��Rدو�@�6א�������א�e�f�،�و�dc���4دfא�)@`��f�O�6و
��5�aא�\��ل���א��و�Cgن��f �h�Gאن����،�و�- D�	-
�XNA


-��ذ7�A-�،�و# d27��ً-d-��א��-�?�א/ �א7--����������������8�H-94�R-�ً��
-	��k�T-l#�S-��C-5א/
-�م�אj-�אص،��-���X--3د�-l��3
����د���C5�	
�=#���m���7��4]א�א��a��A��N�6א�O�������@7الإمام الخمينيوא�H���-
�fUא�R�f�@��=�%#و�،

n�����o�pوא����א/%��Rlא�O�Iزא��q�mوא����
G/א���
-7�f���K����C-5الإمام الخامنئي����د�H94��3r�R����د�

�Cא�������2`�����-�uD�X-�O���AA��bذ�-�tא��وא -��א�@���-��א�-�א�د��4-	�א/
-�م�א�f����������Cs�-fودو�����aא�@�2c�،
لا رجلٌ من أَهلِ قُم يدعو النّاس إلى الْحق،يجتَمع معـه قَـوم كَزُبـرِ الْحديـدAW »     ، ��ل�

بالْعاقو ،كَّلُونتَوي لَى اللّهعو ،نُونبجلا يبِ، ورالْح نم لُّونملا يو ،فواصالْع ياحالر مة تُزِلُّه
تَّقينلْمل«F١٥٢E.� �

وأيضاً وجود مسجد في قم ينسب إلى الإمام المهدي صاحب الأمـر والزمـان، والـذي يقصـده     
لسلامة الإمام وتعجيل ظهوره، يـدلّ علـى مـدى أهميـة قـم       المسلمون من كلّ مكان، ويدعون

وتشكيل حكومته العالمية، ولأهمية هذا المسجد  fوأهلها كأحد القواعد الأساسية لقيام الإمام 
  :ينبغي أن نتعرف عليه باختصار  Aومكانته بين المؤمنين الموالين المنتظرين لظهور الحجة 

  جمكران المقدسقم ومسجد 

يا الفريدة التي امتازت بها مدينة قم المقدسة؛ مضافاً إلى ما تقدم مـن أنّهـا حـرم أهـل     من المزا
، B، وأنّها مركز محبيهم ومواليهم، وأنّها تحتضن مرقد السيدة فاطمـة المعصـومة   �البيت 

وجود مسجد فيهـا ينسـب إلـى    ، والعلماء الأعلام، هو �ومراقد كثير من أبناء الأئمة الأطهار 
 ـ ،، وهو يبعد بضعة كيلو مترات عن قممسجد جمكران: ويدعى باسم ،fالمهدي الإمام   مؤوي

                                                 
  .٣٨،ح٢١٦ :٦٠س رفي بحار الأنواعنه و . ٨، الفصل ١الباب  ،١٤٦: تاريخ قم ترجمة)١٥٠
  .٢٣ح،٣٦،الباب٢١٣: ٥٧بحارالأنواروعنه في  .  ٨، الفصل ١، الباب ١٤٠:تاريخ قم ترجمة) ١٥١
   .باب الممدوح من البلدان و المذمومنها، ٣٦،الباب٢١٦: ٥٧بحارالأنوار) ١٥٢

  



 

 ٦١

 وليـه والدعاء لتعجيل ظهور  عبادة االلهمن مختلف أنحاء إيران وخارجها ل ؤمنونالم ذا المسجده
  .وأخيراً وسعت مساحة بنائه ليسع المصلين الوافدين إليه  ،fالمنتظر 

في السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ثلاث )عج(جة ي هذا المسجد بأمر من الحبنوقد 
 علی ما أخبر به العبد الصالح الحسن بن مثلة الجمکرانـي ) هـ  ٣٩٣(وتسعين وثلاثمائة للهجرة  

و  الرضا في قـم  ذهب إلى السيد أبي الحسنحيث أمره الحجة ان ي جمكران ، يةفي قر الساکن
و يطالبه بما أخذ من منافع تلك السنين  رع الأرضالذي کان يز له يحضرالحسن بن مسلم يقول

بناحية أردهـال و يـتم    هو يعطيه الناس حتى يبنوا المسجد و يتم ما نقص منه من غلة رهق ملك
 ،وقف نصف رهق على هذا المسجد ليجلب غلته كل عام و يصـرف إلـى عمارتـه    ثمالمسجد 

أربـع   فيها الموضع و يعزروه و يصلوا قل للناس ليرغبوا إلى هذ :لحسن بن مثلة fوقال الإمام
  )١٥٣( .في البيت العتيق صلیفمن صلاها فكأنما ركعات

من كلّ حـدب   حبون والمنتظرون لظهورهويحظى هذا المسجد بأهمية خاصّة، حيث يقصده الم
وصوب، ولاسيما في ليالي الأربعاء وليالي الجمعة من كلّ أُسـبوع، فهـو دومـاً مـأوى للزائـرين      

ــذين ي ــة  أداء   ال ــبلاد، بغي ــة ال ــه مــن كافّ ــذين يتوافــدون إلي ــأمن للوافــدين ال ــه، فهــو م ؤمون
 طلـب العهد والـولاء مـع إمـامهم ومنقـذهم مـن الظلـم، و       تجديدالدينية، و )العبادات(الطقوس

حوائج الدنيوية والأخروية منه، ومن أهم ما يطلبون مـن االله فـي هـذا المكـان     الالشفاعة وقضاء 
فكم من مذنب بعيد زار هذا المكـان، وصـلّى   ، fة الإمام والتعجيل لظهوره المقدس هو سلام

وكم من محب قريب يـزور هـذا   ،فيه ركعات ودعا وتوسل بصاحب الزمان ليصبح من المقربين
  .المكان كراراً ليشم رائحة حبيبه ويطلب من االله سبحانه لقاءه ليصبح من الفائزين

ر المسجد فيصلي فيه ويدعو االله ويتوسل بصاحب هـذا  وكم طالب حاجة دنيوية أو أخروية يزو
  .المكان المقدس لقضاء حوائجه، فهناك الكثير قد حصلوا على ما طلبوا من إمامهم

وهذا الاجتماع العبادي المتواصل أسبوعياً تحت راية الإمـام الحجـة،وتحت قبـة بنيـت باسـمه      
النصـر للولايـة فـي بلـد الإسـلام       يرمـز إلـى   الشريف في مدينة قم المقدسة اجتماع قلّ نظيره

                                                 
١٥٣E� الـنجم  (عليك بمراجعـة كتـاب   وكيفية انتسابه إلى صاحب الزمان والأعمال المندوبة فيه،  مسجد جمكرانللاطلاع على تاريخ

،  حيث يننقل العلامة المجلسي حکاية بناء هذا المسجد عن تاريخ ٨، الحکاية ٢٣٠: ٥٣للمحدث الشيخ النوري ، و بحارالأنوار ) الثاقب
يقـين  قم لحسن بن محمد بن حسن القمي وهو بدوره ينقلها من معاصره الشيخ الصدوق في کتابه مونس الحزين فـي معرفـة الحـق وال   

  .،ولکن في تاريخ قم الموجود بأيدينا لا يوجد فيه حکاية مسجد جمكران و الظاهرکانت الحکاية في ما تلف من تاريخ قم



 ٦٢

، ويبشّـر بقـرب   Aوصاحب الزمـان   �المحمدي الأصيل، بلد الولاء والمحبة لأهل البيت 
  .الظهور للحجة المنتظر إن شاء االله

  
  فضلالعلم وال دنعم قم
تَـأرزُ الْحيـة فـي    الْعلْم كَمـا   ستَخْلُو الْكُوفة من الْمؤمنين، ويأرزُ عنْها «:Aالإمام الصـادق   قال
  )١٥٤( »...معدناً للْعلْمِ والْفَضْلِ،  قُم، وتَصير: رِها، ثُم يظْهر الْعلْم بِبلْدة يقالُ لَهاجح

کانت الکوفة بعد المدينة وفي زمن الإمامين الباقر والصادق تعيش أيـام إزدهارهـا العلمـي وکانـت     
العلوم الإسلامية ولکن بعدهجرة الأشعريين ثم هجرة الطَّالبيين إلی  تضم المئات العلماء في مختلف

قم قد توجهت إلى هذه البلدة أنظار العلماء والرواة والمحدثين وبـرز فيهـا شخصـيات علميـة مـن      
،وازداد هذا التَّوجـه فـي القـرن الرابـع الهجـري بحمايـة       )١٥٥(وغيرهم آنذاك �أصحاب الأئمة 

مافي عهد وزيـرهم العـالم الأديـب الصَّـاحب بـن       کانت لها ميول شيعيةولة البويهية التي الدلاسي
ولکن توقف النشاط العلمي في قم من القرن الخامس ومابعد بسبب إزدهـار الحـوزات   )١٥٦(عباد،

ــيخ         ــال الش ــاء أمث ــول العلم ــد فح ــی ي ــف عل ــة والنَّج ــداد والحلَّ ــي بغ ــری ف ــة الأخ العلمي
لسيد المرتضی والشـيخ الطوسـي، والعلامـة الحلـي وخواجـه      وتلميذيه ا) هـ٤١٣المتوفی(المفيد

و ،)١٥٧(إزدهـرت حوزةإصـفهان  ) ١١، ٩،١٠(نصير الدين الطوسي، وفي عهد الصـفوية فـي القـرن   
والمـولی صـدرالدين محمـد     )١٥٨(الشـيخ البهـائي  وکـان أشـهرهم    قدبرز فيها العلماء والحکمـاء 

وعبــدالرزاق اللاهيجــي  )١٦٠( محسـن فــيض الکاشـاني   دوصــهريه المـولی محم ــ )١٥٩(الشـيرازي 
                                                 

  .منهام ، الممدوح من البلدان و المذمو٢٣ح،٣٦،الباب٢١٣: ٥٧بحارالأنواروعنه في  .  ٨، الفصل ١، الباب ١٤٠:تاريخ قم )١٥٤
 . فيما بعدسنذكر بعض مشاهيرهم ومفاخرهم  )١٥٥

ابـن العميـد    أو اسـتاذه  لقِّب بالصاحب لمصاحبته مؤيد الدولـة  إسمه إسماعيل وکنيته أبو القاسم،و:الطَّالقاني الصَّاحب بن عباد) ١٥٦
سـنة  احب الصَّ ـ ،وقد تـوفي  )إبني رکن الدولة(فخر الدولة وزيرمؤيد الدولة ثم أخيه تلميذ ابن العميد و کان ،ولقب أيضاً بکافي الکفاة،

کان نادرة الدهر وأعجوبة العصر فـي  « :،وقال عنه ابن خلکان )في ساحة طوقجي(إصفهان قرب مسجد الجمعةبفي الري ودفن  هـ ٣٨٥
 ).  ٩٦،الترجمة ٢٢٨: ١وفيات الأعيان (»فضائله ومکارمه وکرمه

ئها، اشتهرت بنصف العالم فهي مدينـة جميلـه بطبيعتهاوتراثهـا    نظراً لتاريخها العريق ومعالمها الأثرية الدينية وکثرة علما :إصفهان) ١٥٧
   .السلجوقي والصفوي  ينعهدالالغني خاصة في 

١٥٨E الشيخ البهائيH :ين محمد بن حسين بن عبدالصمد العاملي الجبعي الحارثي ، ، ولد سنة�هوهـ في بعلبـك   ٩٥٣بهاء الد

وعلماء قزوين وإصفهان وتبحر فـي أغلـب العلوم،وحصـل علـی منصـب  شـيخ       هاجر مع والده إلی إيران وتتلمذ علی يدوالده ، و
 . Aودفن بجوار إمامه الرضا)عاماً ٧٧( عن عمربلغ هـ١٠٣٠سنة  بإصفهانوتوفی علی عهد الشاه عباس الأول ،  في إيران الإسلام

  .سيأتي خلاصة ترجمته في قبس الختام من هذا الفصل )١٥٩
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وفـي عهـد   )١٦٣( في عصر الصفوية،وغيرهم من العلماء)١٦٢( والعلاّمةالمجلسي)١٦١(هـ١٠٥١المتوفی
ولکن بعـد هـذه الفتـرة الطويلـة شـاء االله أن       )١٦٤(،السيدباقرالشَّفتیأمثال برزفي إصفهان القاجارية

وعلـی  فقام بعض العلماء  عيدحوزة قم نشاطها العلمي من جديد في أواسط القرن الرابع عشرستت
 Hبدعوة الشيخ عبدالکريم الحائري اليـزدي  )١٦٥( Hآية االله الشيخ ميرزا محمد الفيض  رأسهم

مدرسـة الفيضـية   الله محل صلاته وتدريسه فـي الحـرم، کماجعـل     من أراك إلی قم، وقدم ، )١٦٦(
النهضـة العلميـة    ءِبدهـ وتحمل مسؤلية ١٣٤٠سنة  إلی قم الشيخ عبد الکريم فنزل تحت إختياره،

هـ  ودفن بجوار السيدة المعصومة،واستمر علی هذا النهج من بعـده  ١٣٥٥فيها إلی أن توفي سنة 
ق بـدعوة بعـض   .هـ١٣٦٤قم سنة إلیجرد والسيد حسين الطباطبائي البروجردي الذي قدم من بر

خ ميرزا محمد فـيض  الشي علمائهاأمثال السيد صدرالدين الصدر والسيد محمد تقي الخوانساري و
 ـ وفاة، وبعد المتقدم ذکره  هــ ووفـاة الآقـا حسـين القمـي      ١٣٦٥الحسـن  الإصـفهاني عـام    ي أب

هـ انتقلت الزعامة الدينيةوالمرجعية العامةمن النجـف إلـی قـم وانحصـرت فـي السـيد       ١٣٦٦عام
                                                                                                                                                                  

توفی  ومفسرعظيم صاحب التأليفات العديدة ، فقيه يذ الشيخ البهائي وصدر المتألهين وصهره، وهوتلم هو:Hالفيض الکاشاني )١٦٠
 قـدبرزعلماء  ، کمـا أنَّـه  ق في کاشان ودفن فيها وله مزار معروف غير مسقوف بوصية منه لينزل عليـه مطرالرحمـة الإلهيـة   .هـ١٠٩١عام 

هــ والمـدفون بجـوار    ٥٧٣منهم قطب الدين الراوندي المتوفی سـنة  ضل والأخلاق،وضواحيها قد اشتهروا بالعلم والف کاشانمن  آخرون
المتـوفی  (والنراقيـان المـولی محمـد مهـدي النراقـي      غياث الدين الکاشـاني،  المشهور المنجم السيدة المعصومة في الصحن الأتابکي، و

  .وغيرهم من العلماءصاحب کتاب معراج السعادة ) هـ١٢٤٥المتوفی ( صاحب کتاب جامع السعادات وإبنه الملاَّ أحمد) هـ١٢٠٩
  .يقع مقابل مقبرة شيخان)عبدالرزاق الفياض(الکاشفي الميرزا حسن الفاضل لم يعرف قبره ولکن قبر ولده )١٦١

مسـجد   بجـوار  في بقعـة  هـ ودفن١١١٠من شهر رمضان سنة ٢٧توفي في) بحارالانوار(صاحب موسوعة  :Hالعلاّمةالمجلسي )١٦٢
هـو مـن المـزارات المشـهورة     ، وودفن جنبهماأيضاً إبنه المـلاَّ أحمـد  ) هـ١٠٧٠المتوفی (والده الملاَّ محمد تقي جنب ة التَّاريخيالجمع

  .بإصفهان
الأسترابادي،  فندرسکيالمير ،والميرداماد، و)هـ١١٣٧المتوفی (المولی محمد بن الحسن الإصفهاني الملقب بالفاضل الهندي أمثال )١٦٣

التـي   ت فـولاد التاريخيـة  خت مدفونين في مقبرةال الخوانساري ، ،وإبنه سيدجمال)هـ ١١٨٠المتوفی ( يد حسين الخوانساريوتلميذه الس
، شهيدالمحراب اشرفي الإصفهانیالشهيدشمس آبادي، و تضم قبور الکثير من العلماء والحکماءوالأدباء،کما دفن فيها في عصرنا الحاضر

 . ومجموعة من شهداء الثورة والحرب المفروضة ،أمين ،والمرأة المجتهدة السيدة

ودفن بعد  بإسمه تاواشتهر ماالمسجد الذي هو أسسه بجوارالمدرسة و في بقعة هـ  ودفن١٢٦٠سنة  توفي:Hالسيدباقرالشَّفتی )١٦٤
 .بإصفهان من المزارات المشهورة وهو،ذلك بجنبه بعض أبنائه وأحفاده

فصـلَّی عليـه السـيد البروجـردي ،      ،هـ حال القنوت١٣٧٠الأولی عام  جمادی٢٥فی فيتو: H الشيخ ميرزا محمد فيض) ١٦٥
وکتـاب ضياءالأبصـار فـي ترجمـة     ، لولـده الشـيخ عبـاس فـيض     ٣٢٨: ١گنجينـه آثـار قـم    راجـع (،ودفن في الإيوان الـذَّهبي 

  . ) ٤١٩: ٣علماءخوانسار
أمثال السيد کاظم اليـزدي صـاحب    ونعلماءآخر هاخرج من دهوأحد علماءيزد المشهورين وق:Hالشيخ عبدالکريم الحائري )١٦٦
صدوقي، والحکيم المتأله آية االله المصباح اليزدي وغيرهم من العلمـاء ، وکيـف لايکـون    العروة الوثقی وشهيد المحراب آية االله الکتاب 

  .الفحول من العلماء ؤلاءأن يخرج منها ه بها و قد عرف أهل يزد من قديم الأيام بالتَّدين و اشتهرت مدينتهم بدارالعبادة فجدير كذل
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صله فتـوی  البروجردي وقام بتأسيس جماعة التَّقريب بين المذاهب الإسلاميةفي مصروکان من حا
الشيخ محمود شلتوت بجواز العمل وفق المذهب الشيعي کسائر المذاهب الإسلامية،وبعدماتوفي 

استمرت الحرکة العلمية في قم في عصرنا علی يد المراجع الذين جاءوا من بعـده  . هـ١٣٨٠سنة 
يرهم،فـازداد عـدد   آية االله العظمى الأراكي والإمام الخمينـي وغ  الگلبايگاني و العظمى منهم  آية االله

العلماءوالطُّلاب وأسست المدارس و المکتبات ومؤسسات تحقيق التراث وإحيائه وازدادت طباعـة  
النهضة العلمية في العلوم الإسلامية في قم بـل فـي کـلِّ إيـران      ت،ولازالالکتب والمجلاَّت الدينية

 بحيـث الحق الإمـام الخـامنئي   مستمرة تحت ظلِّ وتوجهات صاحب الأمر والزَّمان وبرعاية نائبه ب
ومصـدر الخيـرات والبرکـات للعـالم الإسـلامي،      تمثِّل العاصمة الحضـارية للشـيعة ،   قم أصبحت

 ـ Aکما أخبر بـذلك الإمـام الصـادق    » مخدرات في الحجاللمعدن العلم والفضل حتی ال«و ي ف
  .حديثه الذي تقدم

  
  بعض مشاهير ومفاخر قم المقدسة

  
في توجه الكثير من  ، تأثير كبيرBللجثمان الطاهر للسيدة المعصومة كان لاحتضان أرض قم 

العلماء والفضلاء والرواة والمحدثين والكتاب والمؤلفين نحوها، فضلاً عن العلويين، الأمر الذي 
 ـ قدوالشِّيعية، جعل من مدينة قم المقدسة منارة دينية وثقافية عالية في الحضارة  خت تلـك  ترس

الـذي يعـد مـن أبـرز      Hببركة الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحـل   المكانة الرفيعة
العلماء والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي المعاصر، وقد أصبحت قم مركز العلم والعلماء 

  .يقصدها طلاب العلوم الدينية من كل أقطار العالم الإسلامي لينهلوا من نمير حوزتها المباركة
اء الدينية السائدة في مدينة قم من بداية دخول الإسلام فيها إلى يومنا هـذا، أدت إلـى   إن الأجو

بروز واشتهار بعض الشخصيات التي إما نشأت وترعرعت في قم، أو اتخذته مقامـاً لهـا، وفـي    
جميع الأحوال ساهمت تلك الشخصيات بقسط كبير في إثـراء الثقافـة الإسـلامية فـي مختلـف      

  .ية، والثقافية، والسياسية والاجتماعيةالمجالات الدين
ولا يسع المجال لكي نتعرض لتاريخ كل واحد منهم، ونكتفي هنـا بالإشـارة إلـى بعـض تلـك      
الشخصيات المشهورة مـن السـلف الصـالح مـن أصـحاب الأئمـة والعلمـاء المتقـدمين مـنهم          
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الحـظ الأوفـر مـن هـذا      والمتأخرين، ونبدأ بذكر أسماء العلماء القميين السابقين حيث كان لهم
  :التراث العلمي

و الجـواد   Aكـان مـن أصـحاب  الإمـام الرضـا       :H القمـي  الأشعري زكريا بن آدم �
Aقـرب حـرم السـيدة     التي تقـع  في مقبرة شيخان ،وراوياً لأحاديثهما، وتوفي في قم، ودفن

 عمـه  و Hالقمـي  زكريـابن ادريـس الأشـعري    ابن عمه قبر ،وبجواره يقعBالمعصومة
   . Hالقمي اسحاق بن عبداالله بن سعد الاشعري

، و الهـادي  Aالجـواد   كان من أصحاب الإمـام  :H القمي الأشعري أحمد بن إسحاق �
A ومن خواص الإمام العسكري ،A وقد بنی مسجداً فيها  في قم، �، وكان وكيلاً عنهم

 Aلإمـام المهـدي   ،وكان من أولئك القلائل الذين حظوا برؤيـة ا Aالإمام العسكري  بأمرٍمن
  ).بل ذهاب(،وقبره في حلوانوهو في الربيع الأول من عمره الشريف

التَّفسـير  (والمحـدثين وصـاحب  كـان مـن أجلَّـة الـرواة      :H علي بـن إبـراهيم القمـي    �
ودفـن قريبـاً مـن     ، توفي في قـم Aوكان معاصراً للإمام الحسن العسكري  المعروف،)القُّمي

  .مقبرة شيخان 
وهـو قمـي المولـد،     Rكامل الزياراتS: صاحب كتاب :قولويه القمي جعفر بن أبو القاسم �

، Aالشـيخ المفيـد فـي مقـام الإمـام الكـاظم        بغدادي المسكن،توفي فيها ودفن جنب تلميذه
  .ودفن قريباً من مقبرة شيخان  قمبتوفي  Hبن قولويه القمي محمد ووالده
 د الشيخ الصدوق،وأخوه الشيخ حسـين وهو وال، شيخ القميين :Hعلي بن بابويه القمي  �

  .مقبرة شيخانودفن فيها قرب  هـ٣٢٩سنة قمبتوفي  وقد fببركة دعاء الحجة  اولد انذلال
، الـذي ولـد ببركـة    Rالشيخ الصدوقSالمعروف بـ  :Hمحمد بن علي بن بابويه القمي  �

مقبرة اشتهرت  هـ ودفن فيها في٣٨١طلباً من والده، وتوفي في مدينة ري عام  fدعاء الحجة 
  .من لايحضره الفقيه ، وعيون أخبار الرضا، وغيرها: ، منهاباسمه، له مؤلفات عديدة

ليلة الثالث والعشرين من ذي الحجة  وتوفي ولد في قم:Hلشيخ عباس القمي االمحدث �
المؤلَّفـات   صـاحب  ،وهـو Aودفن عند مرقد الإمـام علـي    في النجف الأشرف هـ١٣٥٩سنة 

  .المشهور مفاتيح الجنان سفينة البحار، وکتاب منتهی الآمال،و:االعديدة منه
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  )١٦٧( :، في القرن الأخيرBالعلماء المدفونون في مقام السيدة المعصومة 

  .هـ١٣٥٥، المتوفیHآية االله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي  �
  .هـ١٣٧١، المتوفیHنساري اآية االله السيد محمد تقي الخو �
  .هـ١٣٧٢، المتوفیHسيد صدر الدين الصدر آية االله ال �
  .هـ١٣٨٠، المتوفیHالبروجردي  حسينآية االله السيد  �
  .هـ١٤٠٠، المتوفیHالأستاذ الشهيد مرتضى المطهري  �
  .هـ١٤٠٢، المتوفیHالعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي  �
  .هـ١٤٠٣ستشهد، اHشهيد المحراب أسد االله المدني �
  .هـ١٤٠٥، المتوفیHنساري االخوحمد أآية االله السيد �
  .هـ١٤١٣المتوفی الميرزا هاشم الآملي، آية االله الشيخ �
  .هـ١٤١٤، المتوفیHآية االله السيد محمد رضا الگلبايگانى �
  .هـ١٤١٥، المتوفیHآية االله الشيخ محمد علي الأراكي  �
  .هـ١٤١٧، المتوفیHالعلامة العارف باالله السيد بهاء الديني  �
  .هـ١٤٢٧، المتوفیHالعلامة آية االله الشيخ  علي المشكيني �
  .هـ١٤٢٧، المتوفیHآية االله الشيخ ميرزا جواد التَّبريزي  �
  .هـ١٤٢٨، المتوفیHآية االله الشيخ فاضل اللنكراني �
  .هـ١٤٣٠، المتوفیHالبهجت  د تقيآية االله الشيخ محم �

  
  
  
  
  

  
                                                 

، الواقع جهة رأس المقام ،عدا السيد البروجردي الذي دفـن فـي ممـر بـاب     )بالاسر( کلُّهم مدفونون في مسجدالعلماء وهؤلاء )١٦٧
  .المسجد الأعظم الذي بني بأمره
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  )١٦٨(في قم وضواحيها أهم المعالم الدينية

 يعود Bيد على قبر السيدة المعصومة أول بناء شُ :Bمرقد السيدة فاطمة المعصومة  �
والتي دفنت بعد ذلك  Aهـ من قبل السيدة زينب بنت الإمام الجواد٢٥٦القرن الثَّالث سنة  إلى

 همهي وأخواتها بجوارعمتهم،وبنيت عليهم قبتان، ثم جدد البناءوبنيت القبة الکبيرة علی مراقـد 
 عصر السلجوقي طغرل الأول ،ال وزراءأحد ابرز   )١٦٩( ابوالفضل العراقيأمير بواسطة هـ٤٢٩عام 

ومع مطلع القرن العاشر وفي بدايـة الحکـم    هـ،٨٢٥بعض الترميمات عام  ثم أجريت علي البناء
 ـ الطَّاهر فجدد بناء القبة وبني الإهتمام بالمرقد إزداد الصفوي  )العتيـق ( حنالإيوان الذَّهبي والصَّ

وقبته، وصنع الضَّريح الفولاذي،وهـذه الأبنيـة باقيـةإلی الآن،     )١٧٠( )طباطبائي(مسجد  والمآذن و
 ة  قامالإهتمام بالم هـ کان١٣٠٣هـ إلی ١٢١٨من سنة  وخلال العصر القاجاريثممن  تذهيب قب

وصـنع  ، يـوان المرآتـي  الإ وفيـه  )١٧١( )الأتـابکي (والصَّحن الجديد) بالاسر(المرقد وبناء مسجد 
وفي العصر الحاضر إهتمت الجمهورية الإسلامية بتوسعة قم ومعالمها الدينيـة   الضَّريح الفضَّي ،

 بالأخص المقام وحواليه حيث طُليت القبة بالذَّهب مـن جديـد وبنـي رواق الإمـام الخمينـي و     
ليسـع   الداخل والخـارج  وقدوسع بناءالمقام من صحن صاحب الزَّمان، والمستلزمات الأخری ،

المسـجد  ويقع في الجانب الغربي مـن المقـام   ، في مساحته وقدسيته اًكبير اًمزار وأصبح الزُّوار
ی يد الأستاذ حسين بن محمـد  ه في ظلِّ جهود آية االله البروجردي وعلؤالَّذي قد تم بنا الأعظم
     .هـ ١٣٧٤في عام  لُرزادةالمعمار

                                                 
منتهـی الآمـال، وکتـاب    گنجينـه آثـار قـم،    ، بحـارالأنوار،  ترجمة تاريخ قم :مصادر معلومات هذا العنوان غالباً من الکتب التالية) ١٦٨

  .منتخب التَّواريخ، وغيرها من الکتب المتفرقة باللغة الفارسية أوالعربية
بإعمار قم ومعالمها الدينية بإرشاد مـن   هذا الوزير قام نسبةإلی عراق العجم وهي مدينة أراک اليوم، وقد:العراقي أبوالفضلالأمير )١٦٩

،فنفَّذ وصايا الشيخ عند رجوعه إلی الـري عاصـمة     Aعند ماکان يزور أمير المؤمنيين ٤٤٧الذي زاره في النجف سنة  الشيخ الطوسي
  ).٤١١: ١راجع گنجينه آثار قم (الدولة السلجوقية،

آية االله الشـيخ  سـي،و وآيـة االله الشـيخ القد  : قد دفن في هذا الرواق بعض رجـال العلـم والجهـاد، الشـهداء     :)طباطبائي(مسجد  )١٧٠
، وغيـرهم مـن   )ق.١٤٣١المنتظـري وقـد تـوفي سـنة      حسين علي وأخيراً دفن بجنبه والده آية االله(المحلَّاتي، والشيخ محمد المنتظري 

   .العلماء
ين وبعض المـدفون ، )نصر من االله وفتح قريب(هـ و أرخ بحروف الأبجد١٣٠٣سنة بناه ميرزا علي خان الأتابك  :الصَّحن الجديد )١٧١

،مـن قـادة   Hق ،والشـيخ فضـل االله النـوري    . ٥٧٣سـنة   ، المتوفیHسعيد بن هبة االله قطب الدين الراوندي  :في هذا الصحن هم
، والشاعرة المعروفـة بـروين إعتصـامي،    Hمفتح الشيخ محمد هـ، و الشهيد الدكتور١٣٢٧، المستشهدسنة الدستوريةالنهضة المشروطة

  .دباء وغيرهم من العلماء والشهداء والأ
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الـذي   Eالأشـعري   بيت موسى بن خزرجهو  :)بيت النور ( Bالسيدة المعصومة بيت �
سبعة عشر يوماً معزّزة مكرمة، ثم توفّيت في اليـوم العاشـر    Bسكنت فيه السيدة فاطمة المعصومة 

، والقسـم الأكبـر مـن     Aقبل أن تحظى برؤية أخيها الرضـا  وذلك ، ـه ٢٠١من ربيع الثاني سنة 
المكان والغرفـة التـي   القسم الآخر هو و ،»درسة الستيةالم«هذا البيت أصبح اليوم مدرسة باسم 

حاليـاً مصـلى ومسـجداً للمـؤمنين اشـتهر      أصبحت ، وB كانت تتعبد فيها السيدة المعصومة
نسـبة إلـی أميرأبوالفضـل    (والمدرسة الستية وبيت النور يقعـان فـي ميـدان ميـر     ،»بيت النور«ـب

  .في شارع عمار بن ياسر )العراقي
 ـ المزاريعود بنـاء  : Aصَّادقجعفرال مزار علي بن  �  ی بـدايات القـرن الثَّـامن الهجـري    إل

وليس علي بن جعفرالعريضي المحدث المعروف کمـايقول   Aوهولأحد أحفاد الإمام الصادق
مجموعة من شهداء الثَّورة والحرب  المرقدبجواردفن  وقد ، البعض فإن هذا مدفون في المدينة

و توجـد ثلاثـة    إبـراهيم بـن موسـی   يوجدمرقـد ينسـب إلـی     ، وفي قرب المقـام المفروضة 
قبورمنسوبة لأمراء اُسرة علی صفي التي حکمت مدينة قم فـي القـرن الثـامن الهجـري بصـورة      

  .في آخر شارع انقلاب وتقع)گنبد سبز(مستقلةوعرفت هذه المقابر ببستان القبة الخضراء
وكان من السادة الأجـلاء  واسطة  بلا A الإمام الجواد هو ابن :A موسى المبرقع مزار �

 من السـادات الرضـوية   من الكوفة جاء هو أول منو، ولجماله کان يتبرقع فلُّقب بذلك ،الأتقياء
زينـب و أم محمـد وميمونـة بنـات     �، ثم جاء من بعده أخواتـه  هـ وسكن فيها٢٥٦إلى قم سنة 

  .Bصومة وقد دفن عند مرقد السيدة المع هبريهة بنتثم  ،�الجواد
فـي حـي    ودفـن فـي منزلـه    ـه ـ ٢٩٦سـنة   في الثـامن مـن ربيـع الأول    موسى المبرقع وتوفَّی

مجموعة من السادة  إبنه محمد و بجواره أحمدبن محمد،ودفن بجنبه حفيده ، ودفنالموسويين
فـي شـارع آذر    ويقع المقـام  ، چهل أخترانضمن مقبرة  من أعقابه وأحفاده والسادات الرضوية

  )١٧٢( .)يطالقانال(
 مرقـداً  أربعين علی حوالي تحتوي سميت بذلک لأنَّها):أربعين نجمة(هل أختران چمقبرة  �

 إلى قم Bوأخته السيدة المعصومة  Aالعلويين الذين هاجروا بعد الإمام الرضا  للعلويات و
 ـ    ،وتوفوا بها ودفنوا في جوار السيد موسى المبرقع  طوال سنين اه مـنهم زينـب وأم محمـد إبنت

                                                 
  .٦، الفصل ٤٥٣: ٢، ، ومنتهی الآمال٢١٩:  ٥٧، و عنه في بحارالأنوار ج٢الفصل/ ٣،الباب  ٣١٢: ترجمة تاريخ قم راجع) ١٧٢
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يوجد قبر ينسب إلـی زيدأحـد أحفـاد الإمـام     ) أربعين نجمة(ومحمد إبنه،وفي القرب من قبور
،وفـي نفـس الشـارع علـی الجهـة المقابـل       )طالقانيال(في شارع آذر  ويقع المقام  Aالسجاد 

( للمقبرة يوجد مزاري حمزة بن موسی علی بعض الروايـات التاريخيـة، و أحمـد بـن اسـحق     
  )١٧٣(.Aأحفاد الإمام الصادقمن ) السيد سربخش

قــرب حـرم الســيدة   القديمـة و تقـع   »بـاغ بــابلان «ة هــي ضـمن مقبــر  :مقبـرة شـيخان   �
زكريا بـن آدم   ي الشيخمرقد ، وفي العصر الأخيراشتهرت بمقبرة شيخان لوجودBالمعصومة

العظام وتضم فيها مجموعة من قبور العلماء ،  .هـ١٢٣١المتوفی القمي الجيلاني  الميرزا والشيخ
وعمـه اسـحاق    بن ادريس الأشـعري زكريا وابن عمه H القمي الأشعري زكريا بن آدم منهم

الصادق ،الکاظم، الرضـا  ( وهؤلاء کانوا اصحاب الأئمة... بن عبداالله بن سعد الاشعري وغيرهم
فـي الأخـلاق    Hأستاذ الإمـام الخمينـي    Hالميرزا جواد التبريزي يها مرقد فو ،) ، الجواد 

  .تضم فيها مجموعة شهداء الثورة الإسلامية وشهداء الحرب المفروضة ما،ک
سـنة  (بني هذا المسجد في القـرن الثالـث الهجـري    :Aمسجد الإمام الحسن العسكري  �
وعلـی يـد وکيلـه أحمـد بـن إسـحاق القمـي         Aبأمر من الإمام الحسن العسكري  )هـ ٢٥٦

ترميمـه فـي العهـد الصـفوي،      وتـم  )١٧٤( ،)لقديما السوق(البازار  و بين الحرم ويقع  الأشعري،
حيث يحتشد بالمصلين وقـت  بأمرٍ من آية االله الصَّافي الگلبايگاني هئعت مساحة بناوأخيراً وس ،

  .شهر رجب أيام البيض من صلاة الجماعة، ويعتكف فيه المؤمنون للعبادة في
ابع عشـر مـن شـهر رمضـان     في الس ـ)عج(ي هذا المسجد بأمر من الحجة بن :مسجد جمكران �

علی ما أخبر به العبـد الصـالح الحسـن     جمكران من ضواحي قم،  يةقر في)هـ  ٣٩٣(المبارك سنة 
 ذا المسجده مؤوي كان يسکن القرية،وقد ذکرنا خلاصة حکايته فيماسبق، الذي بن مثلة الجمکراني

الطقوس الدينية والـدعاء  من مختلف أنحاء إيران وخارجها لأداء  A هلظهور ونالمنتظر ؤمنونالم
   )١٧٥(.وأخيراً وسعت مساحة بنائه ليسع المصلين الوافدين إليه  ،f هلتعجيل ظهور

                                                 
  .٦، الفصل ٤٥٤: ٢،  ومنتهی الآمال٢١٩:  ٥٧، و عنه في بحارالأنوار ج٢الفصل/ ٣،الباب  ٣١٣: ترجمة تاريخ قم راجع) ١٧٣

ية الفنية الرائعة ، قام ببنائه المهندس الأستاذ حسن المعمار وذلك في زمن ناصـر الـدين شـاه    يعتبر من الأبن هذا السوق) ١٧٤
  .هـ١٢٧٨القاجار عام 

وكيفية انتسابه إلى صاحب الزمـان والأعمـال المندوبـة فيـه بالتفصـيل فليراجـع        جمکران مسجدعلى تاريخ  التعرفمن أراد ) ١٧٥
، وغيرها من الكتب التـي تطرقـت إليـه أخيـراً خاصَّـة      ٨، الحکاية ٢٣٠: ٥٣ي ،أو بحارالأنوار للشيخ النوري الطبرس) النجم الثاقب(كتاب

  .کتب الأدعية والزِّيارات منها کتاب الباقيات الصالحات وهو ملحق لکتاب مفاتيح الجنان
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بـأمر السـلطان جـاني خـان ملـك تركسـتان،        هذا المسـجد  بني :القديم المسجد الجامع �
 هــ، وفـي  ٥٢٩والكتابة الموجودة على اللوحة الجدارية تشير إلى أن تاريخ بنائه يعود إلى عـام  

وهذا المسـجد مـن المسـاجد الـذي يعتکـف فيـه       ،القرن الثامن ألحق بالمسجد بنـاء لتوسـعته  
لطلبة العلوم الدينيـة،وتاريخها يعـود    مدرسةجهانگير خان،المسجدويقع مقابل بوابة  المؤمنون،

   . إلی العصر الصَّفوي
لثورة الإمام الخميني وكانت منطلقاً  ،الدينية  دارس العلومم هي من أهم :المدرسة الفيضية �

( هــ محـلّ مدرسـة     ١٢وقد حلَّت هذه المدرسة في النِّصف الأول من القـرن     ، Hالراحل 
 تجديـد  ري،  ويعود تاريخجالأثرية التي کانت موجودة منذ منتصف القرن السادس اله)  آستانة 

مـولی  باسـم ال ت قد سميو هـ وذلك في عهد الشاه الصفوي طهماسب الأول١١بنائها إلى القرن 
حيث سکن فيها فترة، وقد أشرف علی بنائها ) هـ ١٠٩١المتوفی( Hالفيض الكاشاني محسن 
،هـذا وقـد وسـع     مقبـرة شـيخان   مقابـل  عبـدالرزاق الفيـاض المـدفون    الميـرزا حسـن  صهره 

بناءالمدرسة الفيضية فـي زمـن فتحعلـي شـاه القاجارکمـا بنـي فـي جنبهـا مدرسـة دارالشِّـفاء           
 H فـيض الالشيخ ميرزا محمـد  هـ  ١٣٣٦هـ ،وقدقام بترميم هاتين المدرستين سنة ١٢١٣سنة

  . والبعض يقول أن سبب تسمية مدرسة الفيضية ترجع إليه
الحجة الكـوه كمـري    السيد آية االله إشرافب الدينية بنيت هذه المدرسة :المدرسة الحجتية �

وتعد اليوم من أهم المدارس الدينية ،ب الحرم المدفون فيها، وتعتبر من الأماكن الأثرية وتقع قر
  .تشرف على دراسة الطلبة غير الإيرانيين تيالی العالمية ،التابعة لجامعة المصطف

ی عل ـ(،حيث يقال أن الإمام بمروره بقمAالمنسوبة إلى الإمام الرضا : المدرسة الرضوية �
وتقـع المدرسـة فـي     هبإسـم  دينيةحلَّ في هذا المكان وأصبح بعد ذلك مدرسـة  )بعض الأقوال

  ).طالقانيلا(شارع  آذر 
م وتضم حالياً أكثر مـن نصـف   ١٩٦٦تأسست عام  :H مكتبة آية االله المرعشي النجفي �

مخطوط، يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من ألف عام مضى، ومـا    ٥٥٠٠٠مليون كتاب، ومن بينها 
 Hاالله العظمى المرعشي النجفـي   مؤسسها آيةلتُميز هذه المكتبة بأنها بدأت بجهود شخصية 

                                                                                                                                                                  
  



 

 ٧١

واليوم أصبحت صرحاً علمياً ثقافياً  والإمام الخامنئي،  Hوقدتوسعت بدعم من الإمام الراحل،
  .مه الباحثون من كل بقاع العالم وقد دفن مؤسسها فيها عملاً بوصيتهؤشامخاً ي

 ـيقع هذا المنزل في شارع معلم، و  :H منزل الإمام الخميني الراحل �  اشـتراه الإمـام   دق
 حالـة  هـذا البيـت   عكـس يو م١٩٦٤وسکن فيه حتـی عـام  بعد عامين من استئجاره، م١٩٥٦عام 
،وبعد وفاته تحول المنزل إلى موقع ديني للإجابة علـى  في الحياة هوتواضع هزهدو ة الإمامبساط

يـاة  محبي الإمام ،وسـنذکر ترجمـة ح  الكثير من  يرغب لرؤيتهمكان أثري هوالأسئلة الشرعية، و
  .الکتاب الفصل الثالث منالإمام الراحل بإختصار في 

وکانت قبـل الثـورة   ) كم ٣٠(عن قم التي تبعد کهک مدينة في بيتال يقع :بيت ملاَّ صدرا  �
حوالي عشـرة سـنين زاهـداً    الفيلسوف الكبير ملا صدرا  ولقدسکن فيها ، الإسلامية قرية صغيرة

مـلاَّ  وبسب معارضته مـن قبـل بعـض علماءالأخبـاريين ،     متعبداً وذلك بعد ماأبعدمن إصفهان 
 و يرازبش ـ هـ ـ٩٨٠ی الشِّيرازي الملقب بصدر المتألهين ولدعام يهو محمد بن ابراهيم يح صدرا

هــ   ١٠٤٠هـ والمحقـق الـداماد المتـوفی   ١٠٣١علی يد الشيخ البهائي المتوفی إصفهان درس في
،ومن أشهر تأليفاته الحکمةالمتعاليـة فـي الأسـفار    وأصبح من کبارالعلماءو الفلاسفة الإسلاميين 

 .هـ في طريقه الی الحج في البصرة ودفن فيها ١٠٥٠توفي عامقدالعقلية الأربعة، و

،�	������في قـم وضـواحيها  ������א�����وא���	��א�
	��د����א��وهناك معالم دينية أخرى ومزارات  *

����������، ومـن  قد ذكرنا بعضها في حواشي الكتاب و�تركنا ذكرها للاختصار، ����$�#"���! د�
وکتاب منتخـب  ، حسن بن محمد حسن القميل�قمكتاب تاريخ  فليراجعاراد المزيد من الإطَّلاع 

  .الكتب التي أُلّفت حديثاً في هذا الموضوع أو التَّواريخ للعلامة محمد هاشم الخراساني
تعتبـر مـن المنـاطق المجـاورة      بمـا أن مدينـة قـم   : في قم وضواحيها الأماكن السياحية „

فـي الشِّـتاء فهـي     فمناخها حار في الصيف وباردالمعروفة ،  بحيث فيها بحيرة الملح للصحراء
کسـائر   الحدائق والمنتزهـات ليست مدينة سياحية بالمعنی المصطلح ولکن فيها مجموعة من 

المدينة بمسافات قليلـة  ، و في ضواحيها توجد مناطق ريفية ذات مناخ معتدل تبعد عن البلدان 
الوافـدون لزيـارة السـيدة    يـذهب إليهـا أهـالي قـم و    و،...وشنوه، دستجرد، فردو، وغيرها: مثل

  .،أيام  العطَل وأشهر الصيف  من مختلف أنحاء المعمورة Bالعصومة 



 ٧٢

  الفصل الثالث

  في إيران أصحاب المزارات الأخری المشهورة

  
 بقـم  Bختـه السـيدة المعصـومة    وإ في مشـهد  Aالرضاي الإمام لزائر الکتاب لإکمال فائدة

 الزائر المحترم تعرفيثالثاً  فصلاً کان من الضروري أن نُلحق به، وماحولهما من مراقد ومزارات
و المتعـارف زيارتهـا مـن قبـل     في سـائرمدن إيـران   المشهورة  زاراتالمبعض  من خلاله علی

 زارات الموجـودة فـي مدينـةري کمرقـدي    م ـال الجمهورية الإسلامية ، مـن قبيـل   إلی الوافدين
عبد العظيم الحسني يندالسيA ،شـاه چـراغ  ( أحمد بن موسیمزار  و وحمزة بن موسی (

الإمـام   زاروم ـ مشـهد أردهـال کاشـان   فـي   Aعلي بن محمد الباقرفي شيراز،ومزار خوتهإو
فـي   لـه حو الراقـدين ، و مجموعة من الشهداء من الشخصيات البارزة في الثـورة   Hالخميني

عبد العظـيم الحسـني   ونبدأ بالتَّعريف بشخصية في جنوب طهران، ،)جنة الزهراء(بهشت زهراء 
  �F١٧٦E:المدفون في الري

                                                 
رة ،بحيـث يصـعب علـی    في مختلف مناطق إيران لم نذکرها للإختصار ولبعدها عـن المـزارات المشـهو    أخریمزارات   هناک) ١٧٦

 .الوافدين إلی إيران الذهاب إليها

  



 

 ٧٣

  القبس الأول
  Aعبد العظيم الحسنيمزار

  

فهو عبد العظيم بـن   Aبوسائط أربع إلى الإمام الحسن المجتبى  حسنيال عبد العظيم ينتهي نسب 
، ولد في الرابع مـن ربيـع الثـاني عـام     �المجتبى سن بن زيد بن الحسنعبد االله بن علي بن الح

دفن وللهجـرة،  ٢٥٢في النصف من شـوال عـام    الحسني عبد العظيم توفيو ق في المدينة ،.هـ١٧٣
  .في ري في بستان عبدالجبار بن عبد الوهاب عند شجرة التِّفاح

هو مـن أكـابر المحـدثين وأعـاظم العلمـاء      ف عبد العظيم وجلالة شأنه أظهر من الشمس وعلو مقام 
 أحاديـث كثيـرة،   ا، وقـد روى عنهم ـ �الجـواد والهـادي   ينوالزهاد والعباد ومن أصحاب الإمـام 

يا أبا القاسم هذا واالله دين االله A :Sقه، وقـال ، فأقره وصدAعرض دينه على الإمام الهادي دوق
وكتـاب اليـوم    Aب أميـر المـؤمنين   ،  وهو المؤلف لكتـاب خط ـ R...الذي ارتضاه فاثبت عليه،

 (مـن السـلطان   هارباًري الورد  عبد العظيم کان ):٦٥٣برقم  (للنجاشي) الرجال(وفي كتاب  ،والليلة
في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي وكـان يعبـد االله فـي ذلـك      )سرداباً(اًبروسكن س )المتوكل

رجـل  قبر هو «فيزور القبر المقابل قبره ويقـول  رب ويصوم نهاره ويقوم ليله وكان يخرج مستتراًالس
مـزار السـيد   وبالقرب منـه  ، Cبن جعفر حمزة بن موسىقبرإنَّه :يقال(»من ولد موسی بن جعفر

ب ويقع خبره إلـى الواحـد   رفلم يزل يأوي إلى ذلك الس )١٧٧( )Aأحد أحفاد الإمام السجاد طاهر
حسـني ومـات   عبد العظـيم ال  ومرض ،....همحتى عرفه أكثر �بعد الواحد من شيعة آل محمد 

بـن عبـداالله    عبد العظيم جيبه رقعة فيها ذکر نسبه، فإذا فيها أنا أبو القاسم فلماجرد ليغسل وجد في
  )١٧٨( ...�حسن بن علي بن أبي طالب زيد بن ال علي بن الحسن بن بن
 قدم إلیمن أهل الري  رجلاً أنحسني عبد العظيم ال ةفي فضل زيار ابن بابويه وابن قولويه يروي و

ك نَّاأما لو «:Aقال،فالحسـين  يارةز کنتُ في:من أين قدمتَ؟ فقال: فسأله Aالإمام علي الهادي
  )١٧٩( .»Aبن علي الحسين كمن زار كم لكنتَعبد العظيم عند قبر زرتَ

  
                                                 

طخرمن ضواحي شيراز،وفي ترشيزفي خراسان، وفي قـم ولعلَّـه   صعدة أماکن أخری لمرقده منها في إ لهيذکر :حمزة بن موسی )١٧٧
ومنتخب التـواريخ   ٣٠٥:الآمال  راجع منتهی(تلك المراقد هي لأبنائه وأحفاده و القول المشهور هو في الري حيث کان يزوره عبدالعظيم 

:٧٧٤(.  
  .٧٧١:، و منتخب التواريخ ٤، الفصل ٣٤٥: ١و منتهی الآمالإنظركتاب الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية للإمام فخر الرازي، )١٧٨
، ولـم يـذکر   ٤صـل  ، الف٣٤٥: ١منتهـی الآمـال   ،وراجـع ٢، الباب ٢٦٨: ٩٩، وعنه في بحار الأنوار٢، الباب ٣٢٤: کامل الزِّيارات) ١٧٩

ن العلماء زيارة خاصَّة لعبد العظيم الحسني وإنَّما نقل الشيخ عباس القمي عن فخر المحققين جمال الدين في مزاره زيارة من المناسـب أ 
  ).�في زيارة الأبناء العظام للأئمة:الباب الثالث في الزيارات،الخاتمة، المطلب الثاني ،راجع مفاتيح الجنان( يزار بها،



 ٧٤

  يعرض دينه علی إمامه عبد العظيم   

اللإمام ( لت على سيدي علي بن محمد دخ :قال عبد العظيم بن عبد االله الحسني 
 ):عبدالعظيم(قال »بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقاً مرحباً «:فلما بصر بي قال لي)...Aادياله

أثبت عليه حتى  يا ابن رسول االله إني أريد أن أعرض عليك معالم ديني فإن كان مرضياً :فقلت له
إني أقول إن االله تبارك و تعالى واحد  :قلتف »هات يا أبا القاسم «:Aألقى االله عز و جل فقال

ء خارج من الحدين حد الإبطال و حد التشبيه و إنه ليس بجسم و لا صورة و لا  ليس كمثله شي
عرض و لا جوهر بل هو مجسم الأجسام و مصور الصور و خالق الأعراض و الجواهر و رب كل 

وله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم عبده و رس محمداً نإء و مالكه و جاعله و محدثه و  شي
إن الإمام و الخليفة و  :القيامة و إن شريعته خاتم الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة و أقول

ولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم 
جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن 

 »و من بعدي الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده «:Aأنت يا مولاي فقال
لأنه لا يرى شخصه و لا يحل ذكره باسمه حتى «:Aوكيف ذلك يا مولاي قال )عبدالعظيم(قال

أقررت و  :لتفق  )عبدالعظيم(قال »يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما
إن  :وليهم ولي االله و عدوهم عدو االله و طاعتهم طاعة االله و معصيتهم معصية االله و أقول إن :أقول

المعراج حق و المساءلة في القبر حق و إن الجنة حق و النار حق و الصراط حق و الميزان حق و 
الفرائض الواجبة بعد الولاية  إن الساعة آتية لا ريب فيها و إن االله يبعث من في القبور و أقول إن

الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فقال علي بن 
ثبتك االله بالقول الثابت  ،يا أبا القاسم هذا دين االله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه« :Aمحمد

  )١٨٠(.»في الحياة الدنيا و في الآخرة

                                                 
  .٢٨،الباب١: ٦٦، وج١٠،الباب٢٦٨: ٣وبحار الأنوار ٦٨ح٤٦:،صفات الشيعة٥٤، المجلس٣٣٨:الأمالي للصدوق) ١٨٠



 

 ٧٥

  
  ثانيالقبس ال

  )شاه چراغ (زارأحمد بن موسیم
  

هناك مراقد ثلاثة مشهورة في شيراز تنسب إلی أولاد الإمام موسـی بـن جعفـر حيـث ينقـل أنَّهـم       
ولعلَّه کان ذلك في  بقم السيدة المعصومة وصول خبر وفاة اُختهمبعد هاجروا من المدينة إلی إيران 

بعـض   و)علاء الـدين ( لسيد حسيناأخوه  ومعه أحمد بن موسى ق، فکان.هـ٢٠٣أوائل محرم سنة
هـم يلتقـوا   لَّعل شـيراز  مدينة نحو طوس عن طريق وا، واتّجه همانضم إليهم جمع من موالي و أقاربه

إلى المـأمون   همولما وصل خبر ،Aالرضا  علموا بشهادة الطريق أثناء ، وفي  Aلرضا بأخيهم ا
بـدأت معركـة   ف  شـيراز  ضواحي مدينة فالتقی بهم في أن يضايق عليهم منطقة فارس على أمر واليه

وجمـع مـن    )علاء الدين( السيد حسينأخوه  و)شاه چراغ( أحمد بن موسى :فيها بينهما، استشهد
 تـوفّي  و)العابد(السيد محمد هماوأخ سنينب همابعدالتحق  قدوفي شيراز ،  وا جميعاًودفن أصحابهم

)١٨١( .الزوار يقصدها راقد معروفة،ولهم م ودفن بالقرب منهم
  

وکان محمد بن موسی من أهل .....وکان أحمد بن موسی کريماً جليلاً ورعاً، « :قال الشيخ المفيدو
   )١٨٢( »....الفضل والصَّلاح 

کمـا   Aأولاد الإمام موسـی بـن جعفـر   قد احيث احتظنت في أرضها مرشيراز مدينة ولقد تشرفت
، وأدبائهـا کـإبن المقفَّـع    ظ وسـعدي اً بشعرائها وعرفائها کحـاف ضهذه المدينةأي وافتخرت اشتهرت
 ـ       وسيبويه ضـد الإسـتعمار البريطـاني     غوعلمائهـا کأمثـال الميـرزا الشـيرازي صـاحب تحـريم التنب

والفيلسوف الشهير صدرالمتألهين محمد الشيرازي، وشهيد المحراب آية االله دستغيب وغيـرهم مـن   
  .ذا اُطلق عليها دارالعلمول لعلماءا

                                                 
، حيث ينقـل هـذه القضـية    ٧٦٣: ، وکتاب منتخب التَّواريخ ٦، الفصل ٩،الباب٣٠٣: ٢،و منتهی الآمال٣١١: ٤٨راجع بحار الأنوار) ١٨١

  .عن کتاب آثار العجم 
  .٤٤٦-٤٤٥: ٢الإرشاد) ١٨٢



 ٧٦

  
  ثالثالقبس ال

  )١٨٣( )أردهالشهدم( Aالباقربن محمد عليمزار
  

)١٨٤(  A، من أصـحاب الإمـام الصـادق   لقد عد الشيخ الطوسي علي بن محمد الباقر 
يقـول  و 

 )١٨٥(في ناحية کاشان Aالمشهور في زماننا أن قبر علي بن محمد الباقر« :الشيخ عباس القمي
 ـ  ي هـذا المشـهد ماجـاء    في مشهدأردهال، وهو معروف بالشاهزاده سلطان علي،ويؤيد کونـه ف

ودفن فـي ناحيـة    )١٨٦(لم يعقب سوی بنت، Aعلي بن محمد الباقر «:وفيه)بحر الأنساب(في
عـن الفاضـل الخبيـر الميـرزا عبـداالله       ونقل ،»کاشان بقرية يقال لها بارکوسب في مشهدأردهال

وفوقه قبـة  قبرعلي بن محمد الباقريقع في ناحية کاشان،« :أيضاً أنَّه قال )صاحب رياض العلماء(
بقعـة  )١٨٧() محلة چهارباغ خواجـو (رفيعة،وله کرامات ظاهرة، وفي إصفهان قرب مسجد الشاه

  )١٨٨( »هـ   ٥٦٣بتاريخ: کتب عليهابخط کوفي... ومزار بإسم أحمد بن علی بن محمد الباقر
مرقد في بغداد ونحن لسنا في صدد تحقيـق واقـع الإنتسـاب     Aالباقر ويذکر لعلي بن محمد

 ن هذا المقامأنريد عرض ماهوالمتداول والمشهور من قديم الأيام بين شيعة هذه المنطقة بوإنَّما 
،ويکفينا من الدليل مـا   Aعلي بن محمد الباقر في ناحية کاشان في مشهدأردهال ينتسب إلی

ريـاض  (صـاحب  و)بحـر الأنسـاب  (الشيخ عباس القمي في کتابه منتهی الآمال عن صاحب نقله
                                                 

علي بن محمـد، کمـا يـذکرمحل دفنـه  فـي الکتـب        نسبة إلی إسم تلك الجبال التي دفن جنبهابمشهد أردهال  زارقداشتهر الم )١٨٣
بارکوز،بارکوسب، بارکرس،بارکرسب،بارکرسف، نسبة إلی أسماء متعددة للقرية التي دفن قربها، کما اشتهر بمشهد قالي : بإسماء أخری

  .)کم ١٢٥(و تبعد عن قم ) کم٣٥(تبعد عن کاشان أردهالمشهد،ووية التي يقيمونها أهالي تلك المنطقة شويان نسبة إلی المراسم السن
  .  ٢٨٨، رقم٢٤١:الشيخ الطوسيرجال )١٨٤
مدينة کاشان وضواحيها کمدينة قم وحواليها عرف أهلها بالتَّدين والولاء لإهل البيت بحيث اشتهرت کاشان بدارالمؤمنين ، وهـي   )١٨٥

علـي  ، والمشهور منها مـزار  نة قم قد هاجر إليها الکثير من العلويين وکثرة المزارات فيهاوفي ضواحيها هوخير دليل علی ذلكأيضاً کمدي
   .ومزار آقا علي عباس بادرود، ومزار هلال بن علي في آران وبيد گل، وکلها في نواحي کاشان الباقر في مشهد أردهال، بن محمد

  . Aتزوجت بإبن عمها الإمام الکاظم وقد  فاطمة هذه البنتإسم ) ١٨٦
  . ، ولکن لم يعثر علی قبرهالسيد أحمد بن علیهـ أيضاً دفن في تلک المحلَّة بجوار ٤٢١يقال إن مسکويه الرازي المتوفی سنة  ) ١٨٧
مشـهورة منهـا هـو مرقـد     کما أن هناک مزارات أخری لأحفاد الأئمة في إصـفهان و ال ، ٦، الفصل ٧، الباب ١٥٦: ٢منتهی الآمال) ١٨٨

،حيث ينقل في ملحق أنساب المجدي أنَّها دفنت في قرية أرزنان مـن ضـواحي    Aإبنة للإمام موسی الکاظم السيدة زينبينسب إلی 
  ).٦، الفصل ٩، الباب ٢٩١: ٢راجع منتهی الآمال(  إصفهان
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  ).العلماء
هــ  ١١٣جـاء بـدعوة أهـالي فـين وکاشـان حـدود سـنة        Aعلي بن محمد الباقر إنمشهوروال

وبعدمضي ثلاث سنوات في التَّبليغ وإرشاد الناس فـي أردهـال وضـواحيها ضـايقوا عليـه ولاة      
من شهر جمـادی الثانيـة   ٢٧النهاية استشهد علی أيديهم في  تلك المنطقة وفي الجور الأموي في

ودفن بجنبـه مجموعـة    بارکوسب التي اشتهرت بمشهدأردهال في قريةهـ ، وقد دفن ١١٦سنة 
من أنصاره الشهداء منهم جلال الدين الخاوئي وعـامر بـن ناصـر الفيني،وشـهادة هـؤلاء تـذکِّر       

ولذانری إن لشيعة مدينتي کاشان وقم وضواحيهما من قديم الزمان وإلـی يومنـا    بمأسآةکربلاء ،
بن محمد ، خاصَّة ليالي الجمعة ،کما وفي السـنة يـوم    علي د مرقدهذاإهتماماً بالغاً للحضور عن

 أقرب جمعة من اليوم الحادي عشرمن الشـهر :(أي»مهر«خاص وهو يوم الجمعة الثانية من برج 
المعروفة والمخصوصـة بأهـالي   » قالي شويان«يقصده الزُّوار ليحضروا مراسم ) ذکری إستشهاده

  )١٨٩(. هم وأجدادهمحيث ورثوها عن آبائ» فين کاشان«
)١٩٠( )ورأردهار(أردهال  ومنطقة

کأرض طوس و قم وضواحيها من المواضع الممدوحة علـی   
 :Aقال لـي ابوالحسـن الِّرضـا   : لسان الأئمة، منهاماجاء في حديث موسی بن خزرج إذ يقول

، »به كلزم وتمسإ« :A،قلت نعم و لي فيها ضيعتان، فقال»روضعاًًيقال له ورأردهامأتعرف «
وهذا المدح والثَّناءلأردهال لأنَّها تعتبر )١٩١( . »نعم الموضع ورأردهار«:ثلاث مرات Aثم قال

من نواحي قم وضواحيها التي جعلها االله مأمناً عند وقـوع الفـتن والمحـن، وقـد ازدادت فضـلاً      
هـا  ازدادت قم فضلاً وشرفاًحينما دفـن في ، کما  Aوشرفاًحينما دفن فيها علي بن محمد الباقر

  .Bالسيدة فاطمة المعصومة

                                                 
لملاَّ )زندگي حضرت سلطان علي( ،للشيخ عباس فيض )٥٠: ٢گنجينه آثار قم ( :الکتب التاليةللإطلاع علی الواقعة بکاملها راجع )١٨٩

  .، وغيرها من کتب التراجم التي ألِّفت أخيراً حول حياته لذبيح االله المحلاتي)کشف الکواکب(عبدالرسول المدني و
منطقة ،وقد دفن وهي إسم لمجموعة من جبال تلك ال) أردهار( طرف و: ،بمعنی)ور(هذه الکلمة فارسية مرکبة من :)ورأردهار( )١٩٠

  . علي بن  محمد علی صدرإحدی جبالها قرب قرية بارکوسب 
  .، الممدوح من البلدان والمذموم منها٣٦،الباب٢١٤: ٥٧بحار الأنوار) ١٩١
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) ش.هـ ـ١٣٦٨خـرداد سـنة    ١٣= م١٩٨٩/ حزيران/ ٤(الساعة العاشرة والثلث من ليل يوم الثلاثاء 
فتوقف عن العمل قلب أحيا ملايين القلـوب   ،إلى المقر الأبدي الإمام الخميني سفركانت لحظة 

/ ١٦=م١٩٨٩/حزيـران /  ٦(فـي صـباح    ولملكـوت الأعلـى وهـو ذاكـر الله،     إلى ا رحلبنور االله،و
أقام ملايين الأشخاص الصلاة على جثمانه الطاهر بعيون دامعة بإمامـة آيـة االله   ) ش.هـ١٣٦٨/خرداد

،وقد تكـررت ملحمـة كثـرة الجمـوع وحضـور       ،Hالعظمى الگلبايگاني في مصلى طهران الكبير
وقـد  بشـكل أعظـم فـي مراسـم تشـييعه ،      في جنة الزهراء الوطن  الناس في يوم دخول الإمام إلى

قدرت وسائل الإعلام الرسمية جموع الحاضرين في مراسم تشييعه بتسعة ملايين شخص،وجاءوا 
  ، ودفن بجوار الشـهداء عمـلاً بوصـيته،    Bبجسده الطَّاهر إلی مثواه الأخيرمقبرة بهشت زهراء 

وقـد بنـی أحبـاؤه علـی      ،وعلماء آخـرون  eار السيد أحمد ودفن بعد ذلك بجنبه ابنه الوفي الب
تذکِّرنا بشهداء کربلاء أصحاب الحسـين  )متراً ٧٢(يعلوه قبة کبيرة يبلغ إرتفاعهامرقده بناءً ضخماً 

، آية االله بهشتي وصحبه الکـرام، و تحـيط هـذه القبـة      Hکما تذکِّر بعددشهداء أصحاب الإمام
ذه القباب ترمز إلى أصحاب الكساء الخمـس حيـث كـان الإمـام     الکبيرة أربعة قباب صغيرة ، وه

قـم واصـبح    -متمسكاً بنهجهم القويم، والمرقد اليوم يقع في بداية أتوستراد طهـران  Hالراحل 
من المزارات المشهورة في إيران حيث يؤمه النَّاس من جميع أکناف العـالم ، فسـلام عليـه يـوم     

  .، ويوم يبعث حياًولد، ويوم أدى رسالته، ويوم مات
أکبر شخصيةعلمية،سياسية، جهادية وإجتماعية في عصرنا الحاضـر   Hالإمام الخميني لقد کان

يطبقـه فـي المجتمـع     للعـالم الإسـلامي و   )١٩٢(حيث استطاع ان يعرف الإسلام المحمدي الأصيل
ي هـذا الکتـاب   ضمن المزارات المشهورة في إيران ف Hالإيراني، ونغتنم مجال التَّعريف بمزاره

  :  المختصر لنعرِض لمحات من سيرته الجهادية في سطور مضيئة کضياء الشمس
 

   في سطورH الإمام الخميني
في  Hالخميني الإمام ولدBذكرى ولادة السيدة الزهراء ) هـ١٣٢٠/جمادى الثانية/  ٢٠(في „

                                                 
في مقابل الإسلام الأمريكي الذي من أبرز خصائصه أن يخلـق وعـاظ السـلاطين     Hهذا التعبير لأول مرة أطلقه الإمام الخميني  -)١٩٢

 .بررون ظلم الحكَّامالذين ي
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استُشـهد والـده السـيد     ولم تمضِ على ولادته ستة أشهر حتـى مدينة خمين التابعة لمحافظة أراك 
وفي ،، وكفالة عمته )هاجر(مصطفى الموسوي،فأمضى الإمام فترة طفولته تحت رعايةوالدته السيدة 

  . ذين الحنونينالخامسة عشرة من عمره افتقد ه
، وبعد أن مكـث فيهـا   )أراك(الإمام بالحوزة العلمية في مدينة  التحق ) هـ ١٣٣٩= م١٩٢١عام(في „

لمواصلة الدراسة العالية في حوزتها فـدرس علـی يدآيـة االله محمـدتقي      )قم(دينة عاماً هاجر إلى م
الخوانساري وآية االله الشيخ عبدالکريم الحائري والميرزا جـواد الملکـي التبريـزي والميـرزا محمـد      

  . الشاه آبادي وغيرهم من العلماء،واصبح من المجتهدين والمدرسين البارزين فيها
مدرسـة   والذي صادف ذکری شهادة الإمام الصـادق هـاجم أزلام النظـام   ) م١٩٦٣/آذار/٢٢( في  „ 

الذي صادف العاشـر مـن    )م١٩٦٣/حزيران  /٣(وقتلوا وجرحوا عدداً من طُّلابها،وفيالفيضية في قم
الإمام وحمله مسئولية تلك الجرائم و فضح عبر خطابه العلاقـات السـرية بـين سـلطة      محرم،خطب

) طهـران (،وبسببه تم اعتقاله وإرساله إلـى  نضاله العلني ضد الشاه  ذلك بداية نفکا)إسرائيل(الشاه و
) ش.هــ  ١٣٤٢خرداد ١٥= م١٩٦٣/حزيران/ ٥(وفي يومه ثار الشعب وقدم الشهداء فکانت  إنتفاضة

، وکانـت  بعد عشرة أشهرمن الحبس) م١٩٦٤/ نيسان/ ٧( فاضطرت الحكومة إلى إطلاق سراحه في
  . للثَّورة الإسلامية نطلقاًنتفاضة مهذه الإ

التـي  ) الحصانة القضـائية (الحكومة على لائحة  ، انتقد الإمام بشدة)م١٩٦٤تشرين الأول عام (في  „
تنص على منح المستشارين العسكريين والسياسيين الأمريكيين الحصانة القضائية، فأثار غضب نظام 

وبعـد اعتقالـه سـيق    ) م١٩٦٤/ شـرين الثـاني  ت/ ٣(فقرر نفي الإمام ، وذلك فـي طليعـة يـوم     الشاه،
بطهـران ومـن هنـاك تـم نفيـه إلـى مدينـة بورسـاي فــي         ) مهـر آبـاد  (مباشـرةمن قـم إلـى مطـار     

  .تركية،واستغرقت إقامة الإمام بتركيا أحد عشر شهراً
الإمام برفقة ابنه السيد مصطفى، من تركيا إلـى منفاهمـا الثـاني بـالعراق      نُقل) م٥/١٠/١٩٦٥(في „ 
في النجف إضـافة إلـى انشـغاله بتـدريس الفقـه لمرحلـة        ، فكان الإمام)النجف الأشرف(يقيم في ل
كـان يتـابع بدقـة    ) ولايـة الفقيـه  (وعرضه للمبادئ النظريـة للحكومـة الإِسـلامية،    ) البحث الخارج(

  . الأحداث السياسية التي تشهدها إيران والعالم الإسلامي
علی يد  Hالنجل الأكبر للإمام  E السيد مصطفى الخمينيإستشهد آية االله) م٢٣/١٠/١٩٧٧( في „

وكانت مراسم العزاء التـي أقيمـت فـي    )  بالألطاف الإلهية(عملاء الشاه، وقد عبر الإمام عن تلک الحادثة 
  .إيران بهذه المناسبة، بمثابة نقطة إنطلاق جديد لانتفاضة الشعب الإيراني المؤمن

لذي جمع وزيـري خارجيـة إيـران والعـراق فـي نيويـورك، قـرر        في اللقاء ا) م٢٤/٩/١٩٧٨(في „
من العراق، فأبلغت السلطة البعثية، الإمـام بـأن دوام إقامتـه فـي العـراق       Hالطرفان إخراج الإمام 

النجـف  (مشروط بإيقاف نشاطه السياسي، ولکن الإمام أصـر علـى مواقفـه، ممـا دفعـه إلـى تـرك        
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ثلاثة عشر عاماً من النفي، متوجهاً إلى الكويـت، إلاّ أن الحكومـة   م، بعد ٢٤/١٠/١٩٧٨في ) الأشرف
من دخول أراضيها، وبعد أن تشاور الإمام مع ابنه المرحوم السيد أحمـد   Hالكويتية منعت الإمام 

  .قرر الهجرة إلى باريس Eالخميني 
فـي منـزل أحـد     وصل الإمام إلی باريس وفي اليوم التـالي انتقـل للإقامـة   ) م١٩٧٨/ ١٠/ ٢٦( في „

في الفترة الأربعة أشهر من إقامتـه فيهـا ، جعلـت    و،من ضواحي باريس) نوفل لوشاتو(الإيرانيين بـ 
أهم منبع خبري عالمي، فقد أضـحت حـوارات الإمـام ولقاءاتـه المختلفـة مـع       ) نوفل لوشاتو(من 

يتعـرف العـالم أكثـر    حشود الزوار الذين كانوا يتدفقون عليه من مختلف أنحاء العالم، سبباً فـي أن  
  . فأكثر على أفكار ه وآرائه بشأن الأهداف القادمة للثورة

أعلن الإمام عن تشكيل مجلس قيادة الثورة وتعيين أعضائه،وبعدتشـکيل  ) م١٩٧٩مطلع عام (في „ 
م، تحـت ذريعـة المـرض    ١٦/١/١٩٧٩شوری السلطنة بالثِّقة لوزارة بختيار فر الشاه مـن الـبلاد فـي    

لمطالب الشعب، وفـتح  ) بختيار(ى الراحة، وبعد خروجه من إيران انصاع رئيس الوزراء والحاجة إل
   .ليرجع الإمام إلی وطنه بطهران) مهر آباد(مطار 

إلى أرض الوطن بعد أربعـة  Hوصل الإمام ) ش.هـ١٣٥٧/ بهمن/ ١٢= م١٩٧٩/شباط / ١(في„ 
 المستقبلين بستة ملايـين شـخص   وقد قدرت وسائل الإعلام الرسمية جموع عشر عاماً من النفي،

،وأعلن في نفس اليوم  عـن  )جنة الزهراء(وتوجه الإمام مباشرة إلى مراقد الشهداء في بهشت زهراء 
م و كُلّفـت الحكومـة المؤقتـة    ٥/٢/١٩٧٩تشكيل الحكومة المؤقتة، رغم وجود حكومة الشاه، وفـي  

  . بالتحضير لإجراء الاستفتاء العام وإقامة الانتخابات
سـقطت حکومـة بختيـارو ولَّـی عهـدحکم      )ش. هـ١٣٥٧/ بهمن/ ٢٢=م١٩٧٩/ شباط/ ١١( ي ف„ 

الملوك والطَّواغيت في إيران وأشرقت أرضها بانتصار الثورة الإسلامية بقيادة رجل إلهي مـن سـلالة   
  .رسول االله،و أبرز شخصية علمية سياسية، اجتماعية، في العالم الإسلامي المعاصر

ــم يمــضِ شــهرين علــى انتصــار الثــورة  )ش.هـــ١٣٥٨فــروردين/١ =م١٩٧٩/نيســان/١(فــي„ و ل
بالمئـة لإقامـة    ٩٨.٢الإسلامية،حتى أعلن الشعب الإيراني، بحرية تامة لامثيل لها ، عن تأييده بنسبة 

نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وتلت ذلـك الانتخابـات تـدوين الدسـتور والمصـادقة عليـه،       
  .رة الأولى لمجلس الشورى الإسلاميوإقامة انتخابات الدو

جاء الإمام إلی مدينة قم واختارها للسکن واستمرار قيادة الثورة وبعد )م١٩٧٩/الفاتح من آذار(يف„  
فترة قصيرة ابتلي بمرض القلب وجئ به إلی طهران وبعد العلاج المتواصل شخَّص الأطباء ضـرورة  

زلاً بسيطاً في منطقة جماران واستأجره مـن صـاحبه   بقائه في طهران تحت مراقبتهم فاختار الإمام من
  . م حتی مفارقة الحياة ٢٧/٥/١٩٨٠السيد مهدي الجماراني وسکنه من تاريخ 
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بدأ الجيش العراقي، بدعم القوى الكبرى، عدوانـه العسـكري الواسـع علـى     ) م ٢٣/٩/١٩٨٠( في „
، الـذي  Hاء بيـان الإمـام   ج ـ) م١٩٨٨تموز  ٢٠(إيران وبعد ثمانية سنوات من الحرب المفروضة 

لتنتهي الحرب دون أن يظفر مشعلو فتيلها فـي تحقيـق أي واحـد مـن      ٥٩٨عرف ببيان قبول القرار 
  . أهدافهم

کتب الإمام وصيته السياسية الإلهية الخالدة لشعب إيـران والأمـة الإسـلامية    )م١٩٨٣/شباط/١٥(في„
علی الحاجة الماسة التالية لنظام الجمهوريـة   وهودليل علی شدة إحساسه بالمسئولية و عمق إطلاعه

  . الإسلامية وشعبها وکذلک المجتمعات الإسلامية 
، آخـر رؤسـاء الاتحـاد السـوفيتي     )غورباتشـوف (بعـث الإمـام برسـالة إلـى     )  م١/١/١٩٨٩(في  „

 ـ دعاهم السابق،وأعلن فيها بأن مشكلة الاتحاد السوفيتي الأساسية تكمن في عدم إيمان قادته باالله، ف
  . الی التوحيد وأخبرهم بإنهيار نظامهم الشِّيوعي الملحد في المستقبل القريب

فتواه المشهورة في ارتداد سلمان رشـدي والتـي حظيـت      Hأصدر الإمام ) م١٤/٢/١٩٨٩( في „
بتأييد علماء الإسلام ومـؤتمر الـدول الإسـلامية وقـد حكـم الإمـام علـى رشـدي وعلـى ناشـري           

المطلعين على محتواه بالإعدام، وبهذا أحبط أكبر مؤامرة حيكت للنيل مـن  )  طانيةالآيات الشي(كتابه
مـن الحـوادث المؤلمـة التـي شـهدتها الشـهور        والإسلام والمسلمين وکان ذلک nالنبي الأعظم 

  .Hالأخيرة من عمر الإمام
  الرحيل إلى الملكوت الأعلى

يجهز نفسه لملاقاة عزيز صرف كـلَّ   H م كان الإمام١٩٨٩في أجواء شعبان وأوائل حزيران سنة  
عمره من أجل كسب رضاه، وأشعاره العرفانية تحكي جميعها عن ألم الفراق، وتبين العطش للحظة 
وصال المحبوب، والآن تصل هذه اللحظة العظيمة بالنسبة له، والمفجعة الشاقة لأتباعـه، هـو نفسـه    

وروح سعيدة، وضميرمؤمل بفضل االله أستأذن بفؤاد هادئ، وقلب مطمئن، S:كتب في وصيته قائلاً
من خدمة الأخوات، والإخوة لأسافر إلى المقر الأبدي، ولي حاجـةٌ مبــرمةٌ لـدعائكم الخيـر،     

  .Rوأسأل االله الرحمن الرحيم أن يقبل عذري في القصور، والتقصير في الخدمة
) ش.هـ ـ١٣٦٨خـرداد سـنة    ١٣= م١٩٨٩/ حزيران/ ٤(الساعة العاشرة والثلث من ليل يوم الثلاثاء

والرحيل إلى الملكوت الأعلى ، وعندما انتشر خبر رحيلـه،   ،السفر إلى المقر الأبديكانت لحظة 
تفجرت الأحزان، ويحق لشعب إيران وجميع المسلمين أن يحزنوا دوماً علی فراقه فهم قد فقدوا 

ذلك المعنى الحقيقـي للحـديث   شخصاً أعاد لهم عزَّتهم وکرامتهم، وأحيا لهم دينهم، فعرفوا عند 
  .Rإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيءS: المأثور

وترك للأمة تراثـاً عظيمـاً مـن الخطابـات والتأليفـات والمکتوبـات خاصـةً الوصـية          لقدرحل الإمام
 ـ  لقـد تـرك لنـا    الخالدة، وأهم من کل ذلك نظام الجمهوريـة  ،وعصـارة إنجازاتـه   هخلاصـة أعمال



 ٨٢

لابـد مـن العمـل    ودماء الشـهداء   H همن الوفاء لروح ها وديعته التي بين أيدينا وسلامية فإنّالإ
  .مهما کلَّف ذلك على الحفاظ عليها

  
  استمرار للمسيرة.. Kالإمام الخامنئي 

، اجتمع مجلس الخبراء، وبعـدماقرأ آيـة االله   )ش. هـ١٣٦٨/ خرداد /  ١٤=م١٩٨٩حزيران  ٤( في
، بدأ البحـث وتبـادل الآراء لاختيـار خليفـة للإمـام،       Hوصية الإمام  Kمنئيالسيد علي الخا

رئـيس  (وقائداً للثورة الإسلامية، وبعد عدة ساعات انتخب في النهاية آية االله السيد علي الخامنئي 
ة الـدفاع عـن الجمهوريـة الإسـلامية     لهذا المنصب ، وأصبحت مهم ـ) الجمهورية في ذلك الوقت

بفكـره   Hبقيادته الحكيمة،  بقاء شـخص الإمـام    Kد أثبت الإمام الخامنئي ، وق يهموكولة إل
،عاملاً بآرائه مقتـدياً  Hالتلميذ الوفي لأستاذه الإمام  Kومنهجهه، وليس هذا بغريب فلقد كان

بسيرته ، وقد عاهد ربه والأمة، بعد اختياره لتولي هذا المقام، على البقاء أميناً على هذه المبـادئ،  
   .وهو نظام الجمهورية الإسلاميةHعاً عن الإرث الخالد للإمام الخميني ومداف
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  خامسالقبس ال
  )Bجنة الزَّهراء( مقبرةمزارالشهداء في 

تضم اليوم جثـامين الكثيـر مـن شـهداء     في جنوب طهران و الکبيرة Bبهشت زهراء مقبرةتقع  
يات البارزة فـي نظـام الجمهوريـة    الثورة الإسلامية والحرب المفروضة، من عامة الناس، والشخص

الطالقاني، و الشهيد آية االله بهشـتي   محمود آية االله لامثأ أصحاب الإمام الخميني الراحل الإسلامية
فمقبـرة   ،و إثنين وسبعين من أصحابه ، والمجاهد الشهيد مصطفى شمران، وغيرهم من الشـهداء 

الم التي تضم أعضـاء الدولـة بكاملهـا    هي المقبرة الوحيدة في الع)Bبهشت زهراء( جنة الزهراء
، ورئـيس الجمهوريـة الشـهيد رجـائي ، ورئـيس الـوزراء       Hالإمام الخمينـي   من قائد الثـورة 

الشهيدباهنر ، ورئيس القوة القضائية الشهيد بهشتي، وجمعاً مـن الـوزراء، والنُّـواب فـي مجلـس      
مية، وأعضاء التعبئة ، وكفـى  الشورى الإسلامي، ومجموعة من قادة الجيش، وحرس الثورة الإسلا

   .المحمدي لإسلاملحفظ ابهذا فخراً واعتزازاً للجمهورية الإسلامية وشعبها لما قدمت من الشهداء

قبس الختام                                                                                                                   

  فضل زيارة قبور أولياء االله

إننا نرى كافة الشعوب في العالم تخصّص أماكن خاصـة لمثـوى شخصـياتهم السياسـية والدينيـة،      

كي تبقى رمزاً خالداً لهم إلى الأبـد، فكمـا أن الكعبـة، والصـفا، والمـروة، ومنـى، وعرفـات ، والحجـر         

االله وتستحق الاحترام والتعظيم بسبب ارتباطهـا بـاالله وانتسـابها إليـه سـبحانه،       الأسود، تعتبر من شعائر

   فيـه أن فكذلك قبور أولياء االله سبحانه الذين كانوا حماة دين االله تعتبر من شعائر االله، ومما لا شـك

ان رسـول  ، وك ـ.زيارة قبورهم تنطوي على آثار أخلاقية وتربوية مهمة، ولها آثار عديدة دنيوية وأخروية

  . االله نفسه يزور قبور صحبه المدفونين في البقيع الغرقد، ويزور قبور الشهداء في أحد
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في إيران نختمه الزيارات  �أهل البيتومن هذا المنطلق وإتماماً لفائدة الكتاب لزوار مراقد 

  .خاصَّة  nالمشتركة الواردة في زيارة أولياء االله عامة والزيارات الواردة لذرية رسول االله 


	�א�����(����)א�������א �

ـلامُ            ـلامُ عَلــى أُمنَــاءِ اللــهِ وَأَحِبّائـِـهِ، اَلسَّـ ـلامُ عَلــى أوَْليِــاءَ اللــهِ وَأصَـْـفيِائهِِ، اَلسَّـ اَلسَّـ
عَلى أنَْصارِ اللهِ وَخُلفَائهِِ، اَلسَّلامُ عَلى مَحالِّ معَرْفِةَِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلى مَسـاكنِِ ذِكـْرِ   

ــرِ اللــهِ ونَهَيِْــهِ، اَلسَّــلامُ عَلَــى الــدُّعاةِ اِلَــى اللــهِ، اَلسَّــلامُ     اللــهِ ، اَلسَّــلامُ عَلــى مُظهِْــرى اَمْ
لامُ     عَلىَ الْمُسْتقَرِيّنَ فى مرَضْاتِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلىَ الُْمخْلِصينَ فى طاعـَةِ اللـهِ، اَلسَّـ

ذينَ منَْ والاهُمْ فقَدَْ والىَ اللهَ، وَمـَنْ عـاداهُمْ   عَلىَ الادَْلاِءِّ عَلىَ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلىَ الَّ
فقََــدْ عــادىَ اللــهِ، وَمَــنْ عَــرفَهَُمْ فقََــدْ عَــرفََ اللــهَ، وَمَــنْ جهَِلهَُــمْ فقََــدْ جهَِــلَ اللــهَ، وَمَــنِ     

ــنَ اللــهِ عَ       ــى مِ ــدْ تَخَلّ ــنهُْمْ فقََ ــى مِ ــنْ تَخَلّ ــمَ بِاللــهِ، وَمَ ــدِ اعْتَصَ ــمْ فقََ ــمَ بهِِ ــلَّ، اعْتَصَ زَّوَجَ
وَاُشهْدُِ اللهَ انَىّ سِلْمٌ لِمنَْ سالَمْتُمْ، وَحرَْبٌ لِمـَنْ حـاربَْتُمْ، مـُؤْمنٌِ بِسـِرِّكُمْ وعََلانيِـَتِكُمْ،      
دٍ مـِنَ الْجـِنِّ وَالانِْـْسِ وَأبَـْرَأُ اِلـَى        مفُوَِّضٌ في ذلكَِ كُلِّهِ إِليَْكُمْ، لعَنََ اللهُ عدَوَُّ آلِ مُحَمَّـ

  .)١٩٣(مْ، وصََلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلهِِ اللهِ منِهُْ

* * *  

  nزيارة ذرية رسول االله 

لامُ عَلـَى           لامُ عَلـَى أبيـكَ المرُتَْضـَى الرِّضـا، السَّـ السَّلامُ عَلىَ جـَدِّكَ المُصـْطفَىَ، السَّـ
ــيِّدةِ نِســاءِ ا    ــةَ أمّ سَ ــنِ وَالحُسَــينِْ، السَّــلامُ عَلَــى خدَيجَ ــالمَينَ، السَّــلامًُ السِّــيدّيَنِْ الحَسَ لعَ

ــلامُ عَلـَــى النُّفـُــوسِ الفْـَــاخرَِةِ، وبَُحـُــورِْ العُْلـُــومِ    ــاهرِينَ، السَّـ ــةِ الطَّـ عَلـَــى فَاطِمـَــةَ أمُّ الأئِمَّـ
ةِ       اخرَِةِ، أئِمَّـ الزَّاخرَِةِ، وَشفُعَائي في الآخرَِةِ، وَأوْليَِائي عنِدَْ عوَدِْ الـرُّوحِ إلـى العِْظـَامِ النَّـ

ولاُةِ الحَــقٍِّ، السَّــلامُ عَلَــيَْ أيُّهَــا الشَّــخصُْ الشَّــريفُ الطَّــاهرُِ الْكَــريمُ، أشْــهدَُ أنْ  الخَلْــقِ وَ
هُ وَمُجْتَبـاهُ، وَأنَّ الإمامـَةَ        اً وَليُّـ لا إِلهَ إلاّ اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبـْدُهُ وَمُصـْطفَاهُ، وَأنَّ عَليَّـ

ــوْمِ الــدِّينِ، نعَْلـَـمُ     ــدوُنَ وفَــي       فــي وُلــدِهِ  إلــى يَ ــنُ لـِـذلكَِ معُْتقَِ ــيقَينِ، ونََحْ ــكَ عِلـْـمَ الْ ذَلِ
  .)١٩٤(نَصرِْهِمْ مُجْتهَدِوُنَ 

                                                 
  .مفاتيح الجنان،الباب الثالث في الزيارات،فصل في الزيارات الجامعة) ١٩٣(
   �.زيارة أبناء الأئمة: مفاتيح الجنان،الباب الثالث في الزيارات،الخاتمة )١٩٤(
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* * *  
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